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حَاضْهم وماضكم . 


تبحث هذه الرسالة في الصابئة قدا وحديئا وتتشكلم على ممتقداتهم ااروحية وفرقهم 
الدينية وي المقدسة وعلى « يحىينذ يا » الذي ينتمونالبه» وتضم بيندفشها 
أدق المعلومات واصدتها عن طتوسهم الدينية وعاداتهم الاجتاعية واعنادهم 
لقومية وهدد نفوسهم. .ومسا كنهم. وصناعتهم والمحرمات عندهم 


ا لادان ين 


3د جيم الحفو قف محفوظة للموكلف 26 
١ه-500١م‏ 


مطح التوظارين بن عيدا 





3 تبت بأهم الصادر 2 


أولا - الكتب المقدسة 
وك التورلة؟ الاك الآضيل م القرآن ع - الكنزاريًا ( وهو كتاب الصايئة اللكبير ) 
ثانياً ‏ المصادر العربية 

هن ارت 11 المقدمة ( القاهرة )١55‏ 
د - ابن العبري تاريخ مختصر الدول ( بيروت ٠5ما)‏ 
ب ابن النديم الفهر ست (لابيسك ١41١‏ ) 
م - ابن القفطي تاربخ المكاء ( لابسك 3١0٠.١‏ ) 
ه س ابن منظور سان العرب القاهرة 1٠٠‏ ) 
لح أب الفداء تقويم البلدان ( بارس ١81٠‏ ) 
ا أبو القداء المتمر في عار انكر ( القاهرة مع( ) 
_ الآمدي' كتاب ابكار الأفكار ( كتاب مخطوط ) 
عات الى (عبد الرزاق) 2 الصابثة قدياً وحديثاً ( القاهرة رهد ) 
4214 الجوي” معدم البلدات ( القاهرة 1١9.5‏ ) 
-١6‏ الدمشقي نم الدهر فيعدائ ب البر والبحر (بطرسبورغ 1856) 
-1١+‏ الرازي (فخرالدين) إعتقاد فرق المامين والمثر كين ( القاهرة ١5‏ ) 
الزيدي 0 تاج العروس ( القاهرة ١05‏ ) 
14- ذوكر المقنطف ( القاهرة ١445‏ ) 
- السامرافي( كامل) المجموعة الدائة المجزر الخامس 2 ( بغداد4ه9١‏ ) 
٠‏ ؟! الطبر مي جمع البيانك ( صيدا مم١‏ ) 
كا عيادة (عيد الجيد) مندالي و الصابئة الأقدمون ١‏ بعغداد 59ل ) 
50 عواد( كور كيس وبشير) العراق في القرن السابع عشر (١)‏ الفداة 14114) 
سل الف ومي مصباح المنير ) القاهرة ؟ل5ا) 
4 - الكرملي (انستاس) 2 المشرق ( بيردت )150١‏ 
ه؟ . المسعودي مروج الذهب ( بارس ١5#‏ ) 
5 التجار (عبد الوهاب) قصص الأنباء ( القاهرة مه١‏ ) 
اما وجدي(فريد) دائرة معارف القرث العشرين (القاهرة ١4١‏ ) 
14- اليازجي يحلة السبان ( القاهرة ١4939‏ ) 
انا المصادر ‏ الاعندية 
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بقل حضرة صاحب السعادة البحاثة الكبير والاستاذ الجليل 
سبع العروي ةامر ذكى باما 

البراعة في نظري نوعان : براعة الابتسكار » وبراءة الاثمان ٠‏ 
١‏ - فبراى الا سكن لان استاول الانسان عاقيا من اخراص المتران أو خرخل ما 
أعراض الحاة » فيةولاه بالتفسكير الطويل وبعالجه بتسكرار النظر العميق > تى إذا 
توافرث لديه الوسائل ولبيأت أمامه الأسباب » أبرز لاناس خلاصة بحنه الناضج > 
قاإذا في حلية للابصار » وجوهرة للعقول * ومتعة لاناس ٠‏ 

هذه البراعة مقصورة على أفراد معدودين يبعثهم الله من حين الى حين » ويف 
جيل دون جمل > وث قليل بل أقل من القليل » ولكن رات أعمالهم تتتقل بالانسائية 
ل ان إل السلل منهاء وترتقي بالحضارة إلى ما هو أرفع وأرفه ٠‏ وهذه لعمة 
من نعم الله فيها الخير العام وفيها البركة الشاملة ٠‏ 

- أما براعة الاإتقان فاإنها مختلفة المظاهر » متعددة الاشسكال ٠‏ وسأقف في 
هذه الكلمة أمام ناحية واحدة من نواحبها اللجة ٠‏ 

نلك هي ناحية التحقيق العلمي الصحيح 

فالبراعة كل البراءة أن يعالج الكاتب موضوعا مطروقًاً أو بحا معهودا » أو 


1 ماع ع عايىم ٍ- 32 2 0 
أن تاديس اثرا مشهودا أو اما دروف ٠‏ فيدرسه درسا صحبحا ) وببحثه يحثا دقيتا 


ثم يفيض عليه شيئًا من سحر البيان » ويضيف اليه قبساً من أورالعرفان © مع نزيينه 
بطريف التمحيص ومبتكر التحقيق ٠‏ 
0 3 
البراعة كل البراعة أن تجيد بعد ذلك ثدييجأطرافهوتوشية حواشيه بها ينفخه من .. 





1 
زوح الحياة فيه ما نزل عليه منالالحام بطريق الرحلة الى المادرالاولية» أو لوصل 
اليه عن طريق المكابدة في الاستقاء من المتاهل الاصلية ٠‏ 
هذه هي البراعة التى أمتاز بها أعلام العروبة على عهد ازدهارها في مكة والمدينة 
في صنعاء و في الم والكوفة » في بغداد والموصل » في دمشق وحلب » ف 
القدس .وطبرية ‏ في الفسطاط والقاهرة » في برقة وطرابلس > في المهدية وقيروان » 
في وه ران وتلمسان » في فاس ومرا كش » في شنقيط وتنزسكت ليفورطة 
وغرئاطة ا بسار الفردوس الاسلامي الممقود؛ واد الذنيه هو على 
شفا جرف هار ٠‏ 
هذه هى البراعة التى احى أثرها ( إلا نزراً بسيراً تحت الأطلال ) قفد درست 
تلك الاعلام 4 ا 
هذه هي البراعة التى خبا نوها( إلا ججرا ضئيلا بين الرماد ) فقد انطفاً ذلك 
ا ُ : 
ننشدها هنا وهنا فلا تجد لها غير مالة زهيدة عندنا » مزهود فبها عند غيرنا ؛ اما 
نفجانها ةا" ونا «ظاهرها النافعة » فقد ودعت بلادتا من زهان يعيد + ثم طاب لها 
القرار في ديار الفرنج » لا نهم أ كرموامثواها ولا يزالون يبالفون في الحغاوة يها ٠‏ 
حقًا أنهم أخذوا عن أجدادنا في الأ ندلس والمغرب > ومصر والشام » والعراق 
والجزيرة المقدسة » وما الى وراء ولك بتر جاع الس ٠‏ ببد أنهم واصلو | البحث 
والدرس حتى وصلوا إلى تسخير العناصر لخدمتهم 4 وإلى ابتكار الصنائم واختراع, 
(4) عاسة الميعراه في انريقها عي التي مسخ: المولة !تف خرن اعنهيا يتليقة للافونج 
في قوم ناداءناةط :1 فقالوا « قبكتوا » والصواب ما قلت « تنبكت » ( بضمة فسكون 
فضمتان ببنهها سكون ) فافهم واحفظ ء لأن الافرنج رمموا الاقظ حسب التطق به ولككن 
المتقر نين مسخوه بالأخذ عتهم دوث الأرجوع إلى آهل العلم أو أهل الادار ٠‏ 











5 
البدائم الثي يصع وصنها بأنها ما «#لاعين رأت ولا أذنسهت ولا خطرغل قب بشرة 
م يتوافدون م نكل فج تمبق مَل أقطار العروبة من أقصاها إلى أقصاهافييذون 
عنا جبأنا من آبّار أجدادنا الأاولين 

ثم يتقبون عن مفاخر أقوامنا في كل فن ومطلب » فيعيدونها إلى الحياة ونح 
نيام نيام » ولا أقول غير ذلك ٠‏ 

عل أننا محمد اللدقد أخذنا عنهم ام م أتشأنا 12 منوالهم » فدخلنا طور 
التجربة #وستتيعه طور الانتقال 0 جديرين : بالأجداد . 

- بدت بشائر هذه النبضة في مصر فحاوبتها الشامات» مُ ثم جاء الدور لبغداد 
ووأ إلا داك ل بظرير: الدالة ” 

وطالمائغنيت ماحد تفي مصروالشام *وطالما تمديت أنأتر بير هما من يع عالعروبة 
وانني لسعيد بالتحدث في هذه الكلمة عن العراق ٠‏ 


0 في بغداد نهضة مبار كة » وفي كل أتحاء العراق شعب طموح وثاب » 


وهاي ! ثار العمران تعود قليلا قليلا إلى مهد العمران٠‏ وها هي شبيبة الفراث نستقي 
من( القيل ( ومن ( السين ( و التاميز 1 تعود أ الرافدين لاسن العمل ولارحياء 
الصناعة في( ما بين النهرين) ' 

والذي ثناهى لي عن ثقات الأأصدقاء الصادقين أ نال ركة الاقتصادية والصناعية 
في ديار العباسيين » بين الوظئيين » وف دائرة الوطنيين» ولمصلحة الوط: دين ؟ هي أوسع 
ا بباح عمل في وادي الثيل » وهذاث ي* خمود 


ولقد رأبت سادتهم وقادتهم في الشتاء الماضي بأرض «صر وثم « مثل طلبتهم هنا» 
متشحون بملابس كلها من أسريج بلادم وهم بها فخورون ٠‏ 








. 
أما الصحافة » وش عنوان النهضة» ومرآة الامة » ورسول الوطنية » فإنني أرى 
فبها كل يوم بشارة جديدة تبعث الأمل وثقيمه على دعائم راسخة ٠‏ 
وأمااطو الطى ف فقد كن الى عبد قري فى خول وود ٠‏ ولذكن العائب 


السود بدأت نتبده عنه » فانبغق حال ضثيل لانور ٠‏ وعن قريب يتم له الارشراف على 


كل آفاق العراق ء فيعود لبغداد عضر بني العباس في ثوب عصري قشيب ٠‏ 

َ - من ا ثلك البراعة الي نخدت عنها في العر اقين » من مظاهر هذا النور 
الذي ترمقته فوق الرافدين » هذا الكتاب الصغير » هذا الكتاب الذي توفر مؤلفه 
البار ع على درس الصايئة » أ والقوم الألى يسمون أنفسهم بالصابئة ف في بطائح البصرة 
وفي سبول الموصل ٠‏ وقد أجاد فبه واستوفى شروط البراعة الي أ. شرت اليها في صدر 
هذه الكلمة ٠‏ وأنت إذا قر قرأنه مغلي “ رأيت فيهدليل البراعة التي حدتك عا روأنا 
أتنباً لصاحبه بأن كتابه هذا سيتناوله المستشرقون بالترجة الى الالمانية وإلى كفير من 
اللغات الاخرى» وأنه سيكون مصدراً من مصادر أيحائهم “ومرجما بورجعون اليه » 
ومنهلا يستقون منه وحسبه ذلك فخراً » ولثل هذا فلدعمل العاملون ٠‏ 
ربمع الثاني سئة ٠مغام‏ اممر ذكى با 

أغسطس سنة 1551م 


عن دأر العروبة 











كل المؤلف 


سم الله الرصمرن الرحهم 


5 عفر لَنا نا ولإخوا: 3 | الذي رن بالائها ن ولا 1 ف أو بنا غلاً ل بن أمنوا 


4 صدق اللهمولانا العظيم 2 


0 امأ بعر 2# 

«الصابئون» قوم من اصحاب الديانات القدية غلب عليهم المماء والتكتان فنكان ذلك مدعاة 
لاختلاف الماماء والمؤرخين في حقيقة أمرهم . ففريق منهم ردهم الى ديانة بابل وآشور وهي من 
أقدم الديائات الوثنية لأأن أساسها عبادة النجوم وفيها من الشعائر ما يتصل بديانة بابل القدعة » 
وفريق آخرقال إنيم فرقة من رس والتصارى ول يد على ذلك. والحق أنهم لمسوا من المسبحية 
في شي لأن المسيحي من آمن بألوهيةالسيد المسبح> والصابثي لايؤمن بذلك . أما «الرعشمري» 
فقد ذهب في تفسيره «الكشاف » الى انهم قوم عدلوا عن دين النصارىواليهود وعبدوا الملاكة 
وهكذا تباينت الأراء » واختلفت الروايات > دون أن يقام عليها دليل أو برهان . 

وقد ألى على هذا السر عهردلم يهتك له فيهاستر > ولم يستشف أحدماوراءه »والئاس واقفون 
فيه عند حد النتكهن والفان » يتطلعون إلى مسكنون أمرهم باهفة شديدة » ويحاولون استكشاف 
حقيقة ديانتهم برغبة ملحة ‏ فإن القوم يوشك ان ينقرضوا من سفر الوجود ولا يبقى لهم إلا 
الذر الثاريخي الخالد . وهم رسكتمون ديانتهم كل التكتان » ويضئون بأسرارها حتى عن أهلها 
واتباعها » ونرجو أن لا يتهمنا القارئ' بالغاو إذا قلنا أن الصابئي لا يسكاد يعرف من أسرارديئة 
شن نأ » ولا يتقن انة أجداده أو يحسن قراءتها وكتابتهاولا يسكدّن من السؤال عن الملة فيا يؤديه 
من طقوس وفروض »> لأن هذه الاسرار محفوظة في صدور المؤمنين » وهم قلة قليلة لا ترى البوح 
بها لأحد خشمة خشية أن يفلت الأعمى من يدها إن انلكف أمرها للخاص والعام . 

وما يزيد الأمر إشتكالا والبحث تعقيداً أن الصايئين متزوون عن غيدثم م من الطوائف كل 
الانزواء » سواء أكانذ لكمن ناحية شعائرهم الدينية التي يقيمونها» أم من ناحية الامة التي يتخاطبون 
بها “وهم الى ذاك لا يرون دخول أحد من الناس في ملتهم ولا يتروجون من غيد قومهم »ولا 
يسا كنون أحداً من غير نحلتهم » ولا يؤا كلوه مطلفاً . 

و كنا طبعنا رسالتنا « الصابئة قدا وحديثاً » في القاهرة سنة 191”1 م > واعقبناها جقالة 





م 

مطولة نشرناها في « الهلال أيار 55 م» فتلقينا من ضجبج الصابثة وانتكارهم ما جرنا الى 
ص افماتو حاكات طال أمدهاو التكنها النتهت بقث اللدعين» امدموجود مأخذ على ما كتبناونشرنا 

ومنذ ذلك المين و نحن نتابع دراسة هذا الموضوع > ونتصل برؤساء الصابثة وببعض شيوخهم 
البارزين » ونحضر حفلات أفراحهم وأتراحهم » ونثثاه_د طفوسهم وآدابهم » وندقق في كتبهم 
المقدسة وفيا كتب عنهم في بعض اللغات الاجندية اللمة حتى انتهى بنا الأمس إلى هذه الدراسة 
المستفيضة شا كزين الاستاذ كر كيس عواد ما أسداءلنا من عون > وماعهده لثامن سبل لانجازها 
وآملين أن يتحفنا القراء با عن" لهم من ملاحظاتوآرا. في هذا الصدد فنعمل به في طبعة الرسالة 
القادمة » فإن المرء صغير بنفسه » كبيد بإخوانه » وك ترك الأولون للأخرين من عمال » ومن 
الله نستمد الحدي والرشاد. 


بغداد -- الكرادة الشرقية سلخ ربيع الغاني ١*0/+‏ السبير عبر الر ل الى» الى 


1 
3غ عرول اللا د الصبوات 1 
حرصنا كثيرا على ان نجمل هذا التكناب خالياً من الأغلاط فتولينا تصحبح جل هنلزماته بنفسنا وكانك ملزمته 
الثانية ( س ه؟ - 4٠‏ ) قد تركت للمطبمة فوقمقيها من هذه الأغلاط ما يوازي اغلاظ اللكناب بجنممة فتزجو 
تصحيحها قبل تلاوتها. ٠‏ 
الصفحة السطر الغطأ الصواب :4 ١١‏ ولآراء والآراء 
١40‏ وفيهم ومنهم ٠‏ امرأة نوح . نوح وامرأقه وابندسام 
5 وقت واحد وقت 25 وكل ع وكل 
7 الجيلولة الحلولية 6 إلا هذا إل هنا 
00 ذلك مزاج ذلك 4م كنيز كتين 
01 57 بل هي 55 اها ايتها 
0" آمن منهم الث .آمنبالثه 05 لا يتور لا يدورو 
٠.‏ طويل طويلة 3 1677 10 
تضاف الكليات ( قال فيود ان ؟ ] 9 عن الى من الشر 
قالوا لا ) إلى ما بعد أنصارى ان ؟ 843 تنقضي لتتقضي 
قالوا اليه اانا بعد غروب عند فروب 
م وم 3م 0 ووقد اليا ووتف وسط الساء 
كان كانت مه 0 0+ الولد الوليد 
مم تعقييائة عن لعقبباله 1 وبتدفق ويدقق 
وفيل فيهم وقال 00 وربائيم وامبات نانم وربائيم 
الذي الأديانت الذي ف.٠ذ‏ وز الله اقلها 
عا ء ناما[ اأطاهباه1 











فررست الصور 
الصفحة الصورة 


علاء الصابئة وشيوخهم البارزون 


“اطلديكة من كاك الكنز | 


؟7ا حلالي يذبم طيرً 

5 تترميده بلباس الرسته 
كتزيرا بلياس الرسئه 
لعميد'طفل في ( المحدي ) 
هومن يعمد وام 
كنزيرا يعمد عريسا 


الاسكندولة الي يحملها العريس 
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مهن يعمد جماعة من الصابئة 


معيك الصابئة المعروف بالمندي 





صاغة من الصابئة 


الاسكندولة التتى يرصد بها القير 





0 الكتاب 


الصفحة الموضوع لفقم الوط 


١ 
١ 
5 


1١ 
1 
16 
14 
نذا‎ 
ا‎ 
54 
15 
غنا‎ 


ثُنث المصادر 
مقدمة اكاب 
كلمة المؤاف 
الصائة فريماً ومربا 

توطئة 
كيف عرف الخالق 
أدوار الديانة الصابئية 
الصابئة لغة 
فرق الدابئم 
الفرق بين فرق الصابئة 
صابئة القرآن 
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الصابك: قريمأ وعمبئاً 
“3 نوطع 16 


نظرة واحدة إلى نطو ر الذكر البشري في مختلف عصوره * ندل الباحث على 
الاتجاهات الفكرية الغربية » وعلى لعدد النظرات في فهم هذا الكون وتفهمه ٠‏ 

ومعا حاول الانسان أن يبتعد في نفكيره عن المعتقد » وأن يممل النظر خالص) 
كن ا الايمان ء فارنه لا يسقطيع أن يجد إلى ذلك سبيلا ؛ فالبحث في المعتقداث 
إذا هو بحث في طوابع التفكير » ومناهج اانظر البشري» إلا أن فائدة هذا البحث 
لاتقتصر عل دراسة تاريخ المعتقداتو المذاهسي فحسب ء إفا ترينا كيف شر عالانسان 
الأو ل يفسكرفي نفسه وفي خالقه » وفي اارابطة التي غر بط ببنه وبين هذه القوةالمدبرة 
وتوقفنا من جهة ذانية على قبدة مايظبر من النظريات ف عصيرنا الحاضر » وها نراه 
مستحدذا وطريفا في اراء البشر وفي معتقداله ٠‏ 

ومن الفرووى علد الآن يعود الانسان إلى تاريخ التفكير والمعتفد ليطلع من 
ورائه على غرائز البشر العامة » وعل اتجاهاته كافة » وعل تائره بالظروف والاحوال 
فو+ود الانسان في #ختاف مظاهره م رتبطقام الارتباط ومسئند بعضه إلى بعض» وقد 
ترجع هذه التفكير اث والمعتقدات ‏ عند التحليل؛ والتمحيص- إلى أصل واحده 
تنشعبت منه وطوآارت الانسان ولطورت معه » و لكنها لحت عرور الآز مان » 
مختلفة قام الاختلاف » ومتباينة' نباين سلائل الاونسان الحاضر ٠‏ 
وغاية ما يأقي به الباحث في مواضيع غامضة كهذه > أن يدل المتتبع على اصلها 


الذي نشات منه م ويلوح إلى العوامل والمو'ثرات الني عملت عل تفريعه ٠‏ 


و (الصابئة) من بين الا ديان القدمة التى تستحق أننوضم موضع البحث الواسع 





١١ 
» في لاغة العربية ؛ وتستخلض زبدة الفكر فيها من كب التاريخ والأديان القدعة‎ 
ويستعان على ذلك ها في كت اا والفين المعاصرين « الأجانب وغيرمم » من نظ ات ا‎ 
واحتهادات » عسى أن تكن حملاطر يفاني« تاريخ الصايئة » يستعين به قراءالعرببة‎ 


5 فهم هذا المذهب الفامض ٠‏ فقد قال قوم : انهم من «عباد الكواكي» وقال 


0 :فر قة بين النصارى والمحوس » وقال الزمخشري :ل فر عدوا عن دين 
نارف الور وعهرا الملذمكة ٠‏ وقلا فبهم غير ذلك ما يطول بيانه » وغالبهمن 
باب لفك وا تس الانهم يكتمون دينهم أشد الكتان ؛ ولا يرون دخول الناس 
فيه » وإنما هم على مذهب من ن قال جرى القل وأغلق الباب ٠‏ 

وقد يضطرنا البحث في «دين الصابئة» إلى التعرض الىفكرة التوحيد ومنشثها 
والنظر فيها ؛ وفي الطريق التي توصل البشر بها الى الاعتقاد بقوة واحدة تدبر هذا 
الكون » ولهيمن عليه ٠‏ فتقول استطرادا : 

9 كبنى عرف القالى 6 

نظر البشر إلىهذا الكون فبهره ماحبط به هن مُظاهر الطبيعة » وغجائبالكون 
ورأى نفسه موجودا صغيراً عاجزا عن رد طوارى الطبيمة» وحابهة الخذاتها “افا كيو 
الماصفة » وارتعدت فرائصه للصاعقة » ورأى سيف كل ثلك المظاهر قوة مدر كة ؛ 
وحياة خاصة قاسها با له من وجود وإدراك وحياة » ورآها مثالا للقوة التي ندتحزقضنى 
الاثقياد والخضوع # فنشأت من هنا فكرة العبادة لمظاهر الكون ء وشرع البشر في 
تأليه كل ما يخاف منه » و كل ما يجهلكنهه ‏ أو يرى فيه شبئا غريبا حتى نطوارت 
فكرة الدين بتطور البشر » وأصبحت المظاهر الطبيعية ثنضوي قواها وتستتر صفاتها 
في قوى #صورة “ثفني قوة واحدة * 

فبعد أن كان الريح العاصف » والصاعتة الحرقة » والشمس الجهرة » والنسار 





























ف 

والمساعدة» أصبحت نلك القوى التي استقرت فيها متمفلة في عدد حصورمن الكوا كب 
السيارة » وفي فوة تمثلها نلك الكوا كب ء وقد استمرت هذه الفكرة وتطورتحتى 
أصبح عدد الكو اكب يتضاءل ؛ وأصبحت نلك الالحة المتعددة تفي بعضها ضمن 
بعض حتى ليبق إلا | له واحد » وأصبح الخلاف في صفائه ووجهات النظر اليه بعد 
أن كان نزاعا وخلاقاً في شر كائه وأقرانه ٠‏ 

رلك بالرغم من هذه التطورات التيتطورها السر في عقيدته فإن حذورتلك 
الاعتقادات ما زالت باقية “ وما زال فلم من البشر ء حفظ بأصول المقائف الأأوى"» 
وبصفات التفكير القديم » كما يوجد الأن قسم من البشر يحتفظ بعادات البشرالقدم 
ا 

فالصابئة وإن ادخات على ممتقدانها بعض التعاليم الحديثة قر نيل امات 
نلك العتقدات التي كانت فيالدور الا و لللتفكير البشري ٠‏ لأن أله الكو كب 
وعبسادة النجوم » والنظر اليها كظاهر ذات اثر وذات إدراك » من الماتقدات التي لم 
تنمأ إلا في العصور الغابرة » إلا أن أبعض الأقوام صفة الاحتفاظ بالتقاليد والعادات 


أو بالاراء والمعتقدات » وهذا ما نراه في أصو ل ديانة الصابئة وفي تعاليمهم وطقوسهم 


٠ الدينة‎ 


قال الامام فخر الدين الرازي المتوفى عام هل 11١1‏ م) الصابئة « قوم 
يمواون أن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكوا كب السبعة والنجوم > فهم عبدة 
الكوا كب ١‏ ولا بعث الله ابراهيم ع*م كان الناس على دين الصابئة فاستد لابراهم 
ع"م عليهم في حدوث الكوا كب 5 كي الل تعالى عنبه في قوله - لا أحب 
الآفلين ب واعلم أن عبادة الاأصنام أحدث من هذا الدين لأنهم كانوا يعبدوتف 
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النحوم عند ظهورها رادا أن بميدوها عندغروها ل يكن لهم بد من أن 
يتصوكروا الكواكث صورا ومثلاً فص يعوا أصناما وأشتفلوا بعبادتها فظهر من هاهنا 
ا ال" 
وقال الشبيخ شمس الدين الدمشئي دروف بشيخ الربوة المتوفى سنة 1 م 
ردعنام) ٠‏ 

« وقبل اإن الصابئة قسمان : أحدهما القائلون بالميا كل ومم عبدة اكرات 
والااخرون القائلون بالا شخاص ء ومم عبدة | لااصنام > قأما القائلون بالمتاكل الهم 


بزعمون ألهم أخذوا ذلك عن عاديمون ؛ وهو شيث النبي (ع) » وعادهون أخذه عن 





أخنوخ ‏ وهو ين المرامسة ء هذا زعمهم الباطل ٠‏ وأما الآ خرون فيزجمون أن 


الاصنام صور روحانيات الكوا كب » وفي الصابئة من اعتقد وجوب (عبادة ) 
الكواكي لدورانها وهم القائلون بالا كوار والأدوار ٠‏ وهوثلاء زعموا أنالمعيود 
لدم 1 ما الوا 0 ففي الذات والأزل وأماالكارة فلا تفيكثر 
بالأشخاص في رأي العين» ام ” 

وقال العلامة عبد الررحمن بن خلدون المغربي المتوفى سنة + ٠ه‏ (5١5ام)‏ 

« إن الصابئة همالقا ثلون بالهيا كل والأرباب السماوبة والاصنام الأرضية وإنكار 
الدرات وهم أصتاق » وينهم وين لحنفا. مناظرات وحروب” نباك » وتوادت 
من مذاهيهم الحكة الملطية » ومنهم البلا الرؤخانيات لوي ايناد اللكول كن 
و أصناءهم التي عملت على تغالحاء أما الحنفاءفهم القائلون بأناارو <انيات منهاماوجودها 
بالقوة » وءنها ما وجودها بالفعل > شا هو بالقوة يحتاج إلى ميو جده بالفعل ٠‏ ويقرون 


) كتاب « اعتقادات المامين والمشر كين » القاهرة ه١١ ( ص60‎ )١1( 
44 (؟) « كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » (بطر برغ 1878م ) ص‎ 








١ 
4 بشبوة إبراهيم * وأنه منهم » وهم طوائف منها : التكاظمة أصحاب كاظم بن تارح‎ ْ 
وا ااانه‎ ٠ ون قوله ارت اللمق.بين شريعة إدريس وشريعة نوح وشريعة إبراهيم‎ 
أسعان كان الاطء” وسترة رف قاد بره امن ينهم عا( الروج » وأن النبوة من‎ 
أسرار الا لببة . ومن | القنطارية سا قنطار « اللاصح قينانية أعلننا ب قينار:_»‎ 
: ابن ار تكخاه وي و يشنوة فوح 00 أ كل ريرق الجن لكي‎ 
وال رانية » ومن قولهم المعبود واحد بالذات و كثير بالاشخاص في رأي العيان » وهفي‎ 
المدبرات السبع من الكو كب والاشخاص الارضية الخيرة العالمة الفاضلة » اه‎ 
وهنأك اراء ونقول اخرى لا نرى ضرورة لارثبائها هنا فلننتقل الى كيفية تفرع‎ 
٠ الديانة الصابئية الى آدوارها الاربعة‎ 


د ادرار المرياثم الصا 2 


لن دلت «الديانة الحمدية السحة »على شيع إسلامية كثيرة » ولئن شملت 
الديائتان : المسيحية والموضوبة فرقا نصرانية وزهودية مختلفة » فارن مما لاشك فيه ارك 
الديانه الصابئية تغيرت على عرور الزمن حتى تفرعت منها فروع منوعة كانت ت لتقل من 
دور الى دور 5 هوت : 


١‏ - الصايئة في الدور الول 


لا شك في أن الديانة الع ساس العالمني | الأعصر الاولى كانت في « ألديانة 
الطبيعية ع«( أَى عيادة مظاهر اس" و كان ل حر م ام السماوية بين تاك أالمظاهم رالمقام 
ببح سم 


)١(‏ اختلفعاماءتاريخ الأديان في قدمبافر أىبعضهم ا ان الديانات الطبيعية أقدم من الديانات 
الروحية » ورأى البعض الآخر عكس ذاك » أي أن الديانات الروحية أقدم من الديانات 
الطبيعية » وكان كل من الطرفين يدعم رأبه ببعض الامارات : أما علماء الدين فلاشكعندم 
ف ان الديانات الروحيةاسبق منالديانات الطبيعية لأن آدم »أصل البشيرء كان على دين التوحيد 





ذا 


الأول والقدحالمعلى ٠‏ فكان البشر الاول - رغم دخولهفي دور الحضارة » نانك 
أصول المدنية - لا بزال في ديائته هفل عصر ماقبل التاريخع ؛ ذل تخل حضارةالبابليين 
والمصربين القدماء ؛ والفرس ‏ حتى اليونان - على ثآخر زمانهم - من تاليه مظاهر 
الطبيعة » وتقديس الأجرام العلوية ٠‏ 

وإذا اعتبرثا أن ديانة الصابئة ني عبادة الكوا كب والنجوم » فلا شك في أنها 
أقدم دياثة عرفها البشر في عصر التاريخ ٠‏ أما أصول هذه الديانة فهي الاعتقأد بتعدد 
القوى المدبرة لهذا الكون 2 وبوجود قوة أعلى تهيمن على هذه القوى وتدبرها » وما 
هذه الميا كل التي يقيمونها في الأرض » وثلك المظاهر والطقوس التي يأتون بها يه 
فروض عباداتهم » إلاوسائط تقربهم من نلك الاجرام التي حلت فيها القوة ‏ فشكل 
االكراين إذا نقش على خاتم » وهندبة البيت إذا بي على شكل خاص » والحضور 
إلى الميكل أو البيعة في أوقات معينة ؛ والتوجه لدى نلاوة الاسباء وتمجيد الالحة إلى 
جهة خاصة » كل هذا ما يقرب الانسان من مصدر القوة الأعلى ٠‏ 

هذه هي أصول ديانة الصابئة في دورها الاول » وقد بقي بعد تطورها طوالهذه 
الاعصرشيء من ناك الاصول يوجدفي عبادة الصابثة الحاليينمن نعظيمهم لالكوا كب 
وتكريهم للنجوم ء ولا سها الكواكب السيارة السبع ٠‏ أما النجم القطبي فله مقام 
متاز عندمم ٠‏ فهو القبلة التي بتجه البها في كل فرض وطقس يقوم بها المندين ٠‏ و كل 
الشعائر إذا لم يتوجه بها إلى هذا الكو كب فليست بقبولة ٠‏ فالميكل إذا بني وجب 
جعل بابه مستقبلا له ميث يتكون الداخل اليه مستديرا هذا النجم » ويحيث تكون 
الشعائر التي تو”ددى فيه متجه بها الى جهته ثبر كا بطلعته وتيمنا بما له من خواص ٠‏ 

وكأن هذه الميزة التي امناز بها هذا الكو كب » إنما جاءنه من جهة ثبانه » 
وبقائبه في موضعه دون أن يغيب عن كبد السماء في كل ليالي الفصول ٠‏ ومعلوم 





























١ 
٠ ماللمظهر الطبيعي. من الاثى - ولا سيا على البشمر الاول - في تكوين العقيدة‎ 
ولكون الكو 5 3 الاخرى تنيع عن كيد اللطاء في بعض الفصول » ونظور في‎ 
٠ اللمنول الا رىقى 6 فقد حاءت ت بعد النجم ألثابت ف الدرحة‎ 
أما الشمس والقمر ذا نا وإن كنا مسترين في الظهور » الا أن ما يطرأ عليع|‎ 


من الانتقال من برج إلى بر ج » ومن النقصان والكال» ومن وانطد وف و اكوك 
كاد يفقدهما صفة القبات التي امتاز بها الكو كب القطبي ٠‏ 


؟- الصابئة في الدور الثاني 

يكاد 0 ن تار بخ ديانة الصابئة تار عام للا ديان الاخرى ٠‏ فون السان 
أي تى قشت عليها هذه الديانة ء' والقتار رات التي تطورت بها ُ بدو فيسان وتطورات 
سائر ل قبار ا 

وغريس أن يذهب البحض إلى القول بان الضابئة انتقات من دور هنا الاو لا الى 
دورها الثاني مباشرة دون نظور ٠‏ ولا يستطيم الباحث المتقبٍ - معا ساعدته 
المصادر 0 قف على حلفا الانتقال من الدور الأول ئ» في عبادة الأجرام ع( الى 
الدور الغائيي »2 ف عبادتها على هيئة الأصنام والرموز الايد « و 1 ا يعرفه التاريخ 
أن الشابعة بعد مر ور عيوةطو يلوت متشي اليا كل وتسميها بأسماءالكوا كب 
وتفم في أوساطها التاثيل » وثبني على المرلفعات العالية الأوابد والرموز ٠‏ 

أما الاسباب التي دعت الى هذا الانتقال فهي مما تساعد عليه عواهل الغطور » 
ويقئضيه 0 0 البشر في اهار 0 لكر وسائر 34 ت الانسان الاخرى تعاثى 
5 واو ر على نسق واحد ٠‏ 

وقد فطن » المسعودي «( ا موأرخ الديين المتوفى سنة مونم ( كدلم) الى هذا 


المعنى فذ كره قائلا : 
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«فأقاءوا عرذلك - أي أقامو على عبادة الله و الكوا وا لالط اين هدّمن اأزمانوجلة 

من الاعصار دى نهم بعض حكائهم على أن الا أفلاك والكو 1" ب أقرب الاجسام 
المرئية إلى الله تعللى » وأنها حمة ناطقة » وأن الملا كة تختلف فيا ب: ها وين الله ؟ وأن 
اكانا مولتافى في هذا العالم ‏ فإِنما هو على قدر ما تجر يي ١‏ 0 اكت عاط مر الله ء 
فعظموها وقربوا ها القرابين لتنفمهم » فسكفوا على ذلك دهراً ٠‏ فلا أوا الكواكب 


تختفي بالنهار ؛ وف عض أوقات اليل ا يعرض في الهو من السواق * أمرم بعضمن 
كآن فيهم م من حككائهم أن نجما وا لها أصناما وتماثيل على صورها وامك نار سل! لها 
سانا الل يت المثهورة وكل صنف منهم 'يعظلم كو كي 
نياو عرب 4 1 من القربان خلاف ما للا خرعلى أنهم إذاعظ. واما صوروا من 
الأصنام » تحر كت ت لهم الاجسام العلوية من السبعة بكل ما بريدون » وبنوا لكل 

ن بي وهيكلا منفرداً وسموا تالك اليا كل بأسماء ذلك الكرا كن 6 

أما ا رموز فسكانت عبادة ترم إلى إظهار الاجسام العلوية بأجسام طبيعية سفلية 
فالنار » والماء » والهواء » مما بومز ز به الى نلك الكو اكب ' لأنها صادرة منها » ومن 
هنا جاءت عبادة النار » واستل” بها فرع من الصابئة دعي بعد ذلك ( بعبادي النسار 
أ الحوسية ) 

ولا يزال الصابئون الخاليو ن يقدسون مظاهر الطبيعة » ويرون في الثار والشبب 
والرعدء والبرق* وسار ًلظواهر الجوبة » رمز يعبر عا حدى تلك الكو ا كب» وقد 
نخيلوا لتلك الاجرام العلوية أشسكلا خاصة نحدوا على صورها الاوابد والتائيل المقامة 
في الاءا كن المرتفعة ؛ فسكان لكل نجم صورة » ولكل كو كب تمثال خاص عثله 
في أدوار ظبوره ‏ وه كذا ظلت الاوابد والتاثيل الخالدة تعير لنا عن تفكير البشر 


١ه مروج الذهب ( القاهرة مام ) ج < ص‎ )١( 














الاول في حالته ونصوره للقوة المدبرة ٠‏ 
س ‏ الصايئة في الدور الثالث 
بهذا الدور بالستقرار ديانةالسيابكة © وججدوايا سين اللكمن والاسفار راعناء 
الكبنة بدراستها وتدريسهاء فكانت و كان فيم حال واسع لانظر » والبحث والفلسفة 
والتعطلبل » شأن كل دبانة تستقر وتشعمر - 
والذي يظاهر من قتع التارريخ أن هذا الدوركان دور تعليل وتلل لاصول الديانة» 
وكان لانقطاع الر هرانوالك: ة إلى الذراعة والسادة غآن في إدخا ال الااراء الفلسفية 
على تعالم الدين ٠‏ أضف إلى ذلك أن الع بظواهر الكون ‏ والبحث فيه » كان من 
علة نا لدرسه المدرئية الاولى » وما نعني بالبحث عنة » فسكان لز اما أن يتأئر الدين 
بالفلسفة » وأن نظبر التعديلات النظرية في المعتقدات الدينية » ولاسما وان الفلسغة في 
تلك العصور لم تسكن في مبادثها علمية بحتة ؛ بل كان للدين تأثير عليها فسكان ما لابد 
منه أن لصبح الفلسغة دينية ‏ وأن يصبح الدين ف فلسفة ٠‏ 
فتعاليم الصابئة في هشلة! الثور نامورت نوعا ما بهذا النوع من الفلسفة » وكانت 
الأنماث تدور عن حقيقة التمثل والقوة ؛ وعن قابلية الكواكب واستعدادها » 
وعن التأثيراث الكونية وعلاقتها بهذه الكو كب» وعن خواص الامناء والمروف 
وعن مبدأ العالم ومنتهاه ٠‏ 
كل هذه الاأشياء كانت مما يبحث عنها » ولكن عللها لم كن علمية يحتة » نظراً 
لبداية البشر في فهم الكون » إما كانت كل التعديلات دينية تربط بخالق ألقوة 
وبشيئنه ٠‏ فالشكل المربم مفلا في نظرهم إذا كتب في ساعة معينة من ساعات النهار 
أو اللبل ع وى ا خاهة لكر كن من الكو كس الطار - أصبح ذا أثر في الخارج ٠‏ 


ءِ ع« ٠.‏ 
أما السيب في هذا الا ثر ؛ وني هذه القوة التي ظورت في اربع مستند في نظرمم 





م٠٠‏ 
و ف : 5 
إلى م مح أل ذلك الكراكين دن دوه التاثير / ك1 كانت تعلل 1 أصول 
الدينن وات ارا بأمغال هذه العلل 5 
ويمكننا كن دراسة تاريخ بعض الديانات أن عرف الأدوار التى ظهر فيها بعض 
الانبياء ' فزمنالخليل الذي جاء ذ كرهفي القرآن الكريم؟ وطرق استدلالدوصحاججته 


يبين بوضوح أنه جاء في زمن الفلسفة الدينية» أي الدور الثالثللديانه الصابئية ٠‏ وم 


تنج هذه الديانة ‏ كغيرهامن الاديان - من التأثر بالفلسفة اليوتانية التي جاءت بعد 


أن نضجت الفلسفة ء وحاولت الاستقلال عن الدين » فقد أدخل الصابئون كثيراً من 
الآراء الفاسفية اليونانية في تعاليمهم »وقد يكون هذا ااتجدد في نهاية الدور الثالث 
الذي دعي بعد ذلك بدور الفلسفة ٠‏ 
.- الصابثة في الدور الرابع 

كان ل لاتقلاب الذي حدث قبل المسبيح (ع) وماجاء بعده من تطورات دينية 
أثر بين في سائر الدياثات الاخرى 4 و كانت فتكرة ظهور تحدد للديانة' متغلفلة سيف 
نفوس أصحا بكل دين ٠‏ فقد مال الصابئة إلى الاعتقاد بأن يوحنا المحمدان هو الرجل 
امحدد المنتظر فاءتقدوا به » وعظموه » وما زال الصابئة <تى الآن يذ كرون له بعض 
التعاليم ؛ ويعتقدون به كنبي محدد أرسل الهم دون غيرمم من البشر ٠‏ 

ومن لطأ الاعتقاد بأ نالصابئة قد اتقرضت منذ ظهور المسيح(ع) وان المعتقدين 
بها قد اندوا بالديانة النصرانبه » إذ لا يزال القسم السكبير من الصابئة الماليين 
يعتقدون بأصول المعتقد الاول الذي يري الى تقديس السكواكب وتأليه النجوم 
أو تعظيما ١ ٠‏ 

9 الصابئو لمم »د 
قال ابن منظو رصاحب ( لسان العرب ) المتوفى سنة ١11ه 181١‏ م في مادةصباً 











لف 
(صبأ ) الصابثون قوم يزعمون أنهم ل دين نوح عليه السلام بكذهم ٠‏ وفي 

الصحاح جنس م نأهل الكتاب وقبلتهم من مهب الشمالعند منتصف النهار » التبذيب 
الابث ٠‏ الصابئون قوم يشبه دينهم دين النصار ع إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب 
بزعمون ألهم عل دين نوح وهم كاذبون ٠‏ وكان يقال لارجل إذا اسل في زمن الني 
تير قد صبأ عنوا انه خرج من دين الى دين وقد صباً يصبأ صبًا وصبواً وصبوة 
يصبو' صب وصبوأ كلاهما خرج من دين الى دين آخر كا نصبأ النجوم أي نخرج من 
مطالمها ٠‏ وف التذيب صب الرجل من دينه يصباً صبوأ إذاكان صاب أو ل 
الز جاج في لقتال والصابئين نماء الخارجين من ذين الى دين يفال صب قلارت 
طً إذا خرج هن ديه ألا زيد يقال أصبأتالقوم ! إصياءا إذا محمت عليهم وت 
ل تشع بمكانهم وأنشد « هوس عليهم” لدم منقضأ » وني حنديث إني بنى حذقة كانوا 
يقولون لما أسلموا صبأنا صبأنا و كانت العرب نسحي النبي اي الصابى” لأنهخرج 
من دين قريش الى الاسلام ويسمون من يدخل في دين الاسلام مصبوً! لأنهم كانوا 
لا بمزون فايدلوا من ,شمر واوا ومبون المتلمين الصناة بتثير حمر كاله جمع 
الصابي غير مبموز كفاض, وقضاة وغاز وغزاة ا عليهم يعننا ظي[ وصاو 
وأصبأ كلاها | طلم عليه رانك الف والظلاف ولطافر يمنا صيوذاً طلع حداه 
وخرج ا سر الغلام طلعت رسا النجم والقمر د ا امنا كذلك » وني 
الصحاح أي طلع الثريا قال الشاعر يصف قحطا : 


وأصباً النجم في غبراء كاسفة لادان علي الخلا 


يده عن ابن الاعرالي أبو زيد يقال صيات عل القوم ضيا وصيعث وهو أن تدلعليهم 
غيره ٠‏ وقال ابن الا ان شاعك إذا خرج عليه ومال عليه بااعداوة وحعل قوله 
دم بن الا عرا بي سدا غيم دا 6 ا 





7” 


عليه السلاز رو إن التمردن فيها أماواى اصو؟ بقمداق من يحتف لمر أرأة ني 


020) 


كالمبات التي يميل بعضها على بعض » انثعى بنصه 

وقال الفيومي صاحب « كتاب المصباح الخير » المتوفى سنة “لالاه 54 *ام ٠‏ 

«0..وصباً من دين الى دين يصبأ مبموز بفتحتين خرج فهو صاب ٠‏ ثم جعل 
هذا اللقب علا على طائفة من الَكنا ار يعال نيا تعبد الكو كنك فى الناظن بوتس 
الى النصرانية ف الظاهر 0 وثم الصابئة والصابئون »* ويدعون فم على دين صابى بن 
شيف بن آوم ”" 

هذا أثم ماجاء في اللغة العربية عن الصابئة « وذهب جسنيوس العالم الاغوسيه 
الالماني الى أن كلة صابئين مشتقة من صباوئوث العبرانية أي جند السماء دلالة على 
أنهم يسدون الكوا كب ٠‏ وذهب ولد يي الى أنها مشتقة من صب الماء إشارة الى 
ايعتادم بالماء ل نهم يعتمدون كالاصارى وقال غيره ان الديانة المسيحية اتصلت بنقية 
الكادانيين فنعا منهم مسيحيو مار يوحئا في البصرة وثم الصائون » (*) 

هذا كلل من كثير نما بحاء عن تعريف أكلة الصابئة لقويا 


ه١. ص‎ )١61١1 لسان العرب ج١ ص 9١1-م١٠١٠ 0( المصباح المنير « القاهرة‎ )١( 
وعداو مون دزي في الات يونت لو‎ 








فرق الصاب 


لا شك أن أم م | يلزم للباحث - حينا يريد أن يجركه مبحثا من المباحث او 
ينظر في موضوع من الموضوعات - هو أن يلقي نظرة إجالية على ذلك المبحث أو 
الموضوع؛ ليسكون شاف ل ا للف نانك مره مه ولاكان: 

ومن الصءي جداً أن نتوصل بصورة تاريخية دقيقة إلى الأزمنة التي تفر عنتفيها 
الاديان » وتجزأت فيها المذاهب » ولكن ذلك لاهنمنا من الدخو اق موضوع 
«الصابئة» وأمغالها من الاديان القديمة الكبرى > ولا منعنا أيضا من البحث عن فرقها 
التي تفرعت عنها ٠‏ 

ولن كانت لفظة « الصابئة » عامة تتناول - بحسب مفهومها -- قسما واحداً 
من المتدينين بهذا الدين » فإن البحث التاريخي يدلنا على فرق متعددة » ومذاهب 
نشعي ادمع علا مالسا رمسا جامع هذا المفهوم ؛ غلى ما يبنها من 
اختلاف يفالمقيدة والفرو ع * وعلى ما اصانها من تطور في الزمان والمكان ٠‏ 

وقد تطرق العلاء والحدثون إلى تقسيم الصابئة » وبيان الفرق التي نشات منبها “ 
وعر”فوا كل قسم ها له من معتقد » وبما بمتاز به من عيادة » وما يقطنه من مسكان * إلا 


أن القسم الاغلب من أولثك الباحثين كان معتمدآفي ينه على غيره » و كان نافلا بحردا» 


غير متسدر ولامتوغل : ولملن حدق من وشم فق هذا البحث 6 ل الفرق 
الصابئية على اختلاف انواعها وألوانها » مستندا إلى المقل والنقل»هوالامام أبوالحسن 
علي بن ممد المكنى أبي علي بن صالم التغلبي » الفقيه الاصولي الملقب سيف الدين 
لآمدي للخو عام 660*75١‏ ١م)‏ فقد ذكر في عخطوطه (كتاب أبكارالاتكار) 
ارب أشهر فرق هذه الللة أربم وي : 





الفرقة الاولى 

9 اصحاب الروحانيات :وقد يقال ذلك بالرفع أذ من الروح؛وهو جوهر ا 
وقد يقال بالنتصب وهو حالة خاصة له » وقد زعم هو للاء ان اصل و<ود العالميتقدس 
عن عات كلدك عوهو أجل وأعل من أن يتوصل إلى حلاله بالعبودية له » والخدمة 


من السفليات وذوات الانفس المنفمسة في عالم الرذائل والشهوات » وما يتقرب اليه 


بالتوسطات بينه وبين السفليات وش امور روحائية مقدسةءن المواد الجرمانية - نسبة 
إلى الجرم - والقوى الجسوانية والمركات المكانية » والتغيرات اازمانية في :جوار 
رب العالمين » حبولون على تقديسه و#حيده وتعظيمه داءًا وسرمدا ٠‏ 

«قالوا وهم الهتنا وأربابنا ووسائلنا إلى حاجالنا » وبهم يتقرب الى الله تعالى ٠‏ 
وهي ادك كل الفلكية 6 والدرة لها على التناسب الخصوص بحيث يلبعها 


انفعالات في العناصر السغلية » وحر كات بعضها إلى بعض » وانفعال بعضها عن بعض 
عند الاختلاطوالامتزاج المفضي الى الت ركيب الموجب لتنو عالمر كبات » الىانواع 
المعادن والنبات والحيوانات » ونصريف موجودات الاعيان من حال الى <ال » ومن 
أن الى شأن » الى غير ذلك من الأثار العلوية والسفلية ٠‏ 

وزعمواان الكوا كب الفلكية هي هياكل هذه الروحانيات ؛ وان نسبة 
الروحائيات الها في التقدير لها > والتدوين » نشنبة الانفس الانسانية الى ابدانها ه وأن 
الكل روحانٍ م كد خصه ولكل مه هيكل فانكا يكون فيه . وزشعموا اق المعونقف لم 
غارم يون وهرمس .اللذان هما أصل عل الليئة 01 النغامة ١‏ .وزغ شل ور اولك من 
قسم البروج » وضع أسهادها ه وأسماء التكوا كب السيارة ء ورنبها في بيوتها ‏ وبين 
الشرف والوبال » والاوج والحضيض ؛ والمناظر والتثليث ‏ والتسديس * والتربيع » 
والمقابلة » والمقارئة “ والرجوع والاستقامة » والميل وااتعديل » واستقل باستخراج 











و؟ 


اكثر الكوا كب واحوالها » وقبل ان غارميون هو شيث» وهرمس هو أد ريس عم* 


الفرقة الثانية 

« أصحاب اليا كل : انهم قالوا إذا كان لا بد" للانسان من متوسط » فلا يد 
أن يكون ذلك المتوسط با نشاهده ونراه » حتى نتقرب اليه ٠‏ والروحاننات ليست 
كذلك فلا بد من متوسط بينها وبين الانسارى » واقرب ما اليها هيا كلها فهى الا لمة 
والآرنالها لممبودة. > واه تماقا ربهالازبات » [اللها التولسل والتر يي » خا المشريي 
الها تقر ب الى الروحانيات ء التي هي كالارواح بالنسبة اايها ٠‏ 

ولا جرم أنهم دعوا الى عبادة التكواكب السبعة السيارة »ثم أخذوا في 
تمر ينها »'وزعز يمك الوا لاا باليسية الى طلبائعها 16و بلواتها » اوهدالمااء و مط اللياء 
ومغاربها » واتصالاتها » ونسبتها إلى الاما كن والازمان » واللبالي » والساعات » وما 
دونها »الى غير ذلك ثم تقربوا الى كل هيكل وسألوه ها يناسبه من الدعوات » فها 
يناسبه من الامآ كن » والازمان واللباس'الخاص به » والتختم بالحاتم المطبوع على 
صورته٠‏ والهيا كل عند أحياء ناطقة يحياة الروحانيات التى في أرواحها » ومتصرفة 
فيا عرف مهل ميكل الشبيل ضع افيا كل وللار اميه وجل اميا كل هي المدبرة 
لكل مافي عالم الكون والفساد على ما ساف ذ كره ف في تعريفٍ منجس الغزيق الأول 
ورا ا<تجوا على وجود هذه 0 احياء ناطقة » بأن حدوث الهوادث 1 
أنه كوول امنتند الى حادث اوقدم “و خا زان مكو تدا إلى )عاد 
اذ الكلام فيه كالكلام في الأول والتسلسل والدور محالان ء فإيبق الا ا 
مستندا الى ما هو في نفسه قدم وذلك القدم املا بلكو نموجبا بذاته او بالاختيار , 
فان كان الاول » فاما أن يكون كل ءالا بد منه في ايجاد الحوادث مقا معه » أو 
انه متوقف على تجدد ‏ فان كان الاول ؛ فيزم قدم المعلول » والقدم علته شرطه وهو 





ذا 
يمال » وان كان الثاني فالكلام في تجدد ذلك الأمر كالكلام في الاول ؛ وهو 
تسلسل فلم يي الا أن يكون فاعلا مختاراً ء وليس في عالم اتكون والفساد فاعل 
قدم مختار الا الأفلاك والتكوا كب ولذلك حكسوا بكونها أحياء ناطقة ٠‏ 
الفرقة الغالثة 
سانا الا مال : ونوا لاه اوعمول أنه إإذا ,كان لانبد من اسيل مزلي 


فالككراين وإن كانت مرئة » إلا أنها قدتوى في وقت واحد دون وقتء لطلوعها 


وأفولها 6 وظهورهأ 0 وصفائها نهاراً ( أو الحاحة إلى وحود اشخاص اعد 
تصن اعينذًا اتتكون النا واللة الى المياكلءالتنس وسيلة إلى الرويخانيات © ,التى هي 
وسيلة الى الله تعالى » فاتذوا لذلك اصناما مصورة على صونا لماكل السيفة كل 
صن من جسم مشارك في طبيعته لطبيعة ذلك الكو كب » ودعوه وسألوه با يناسب 


ذاك الكواكب في الوقت والمسكان » واللبس والتختم ا يناسبه » والتخير المناسب له 
على حسب ما يفعله أرباب الطياكل إلا أنها هي المعبودة على الحقيقة » وهذا هو الاشبه 
بسبب اتخاذ الاصنام ٠‏ 

ويحتمل أن يكون اتخاذ الاصنام » بالنسبة إلى غير هذه الفرقة » وتمظيمها 
لانخاذها قبلة لعبادائهم » او لأنها على صورة بعض من كان يعتقد فيه النبوة والولاية 
تعظها له » او لأن قدماء أرباب الهيا كل والاصنام وعلائهم » رصكبوا طلاسم ؛ 
ووضعوها فيها » وأمروثم بتعظيمها لتبقى حفوظة بهاء والا فاعتقاد الا لية فيا انخذوا 
صوراً من الالحشنابي »ا والاححان» اوكونة خالقا الم صورء »:ومتدغا ان وجدوءقل . 
وجوده من العام العلوي والسغلي » ما لا يستجيزه عقل عاقل * بل البداهة شاهدة 
برده وابطالهأوان وقع ذلك معتقد البعض الرقاع (كذا ) ومن لاخلاز له من 
العوام منهم فلا يلتفت اليه ولا معوكل عليه ٠‏ 











ب" 
الفرقة الرابعة 


« الحيلولة : وهوثلاء زعموا أ الا له المبود واحد في ذاله » وأنه أبد عأجرام 
الافلاك وما فيها من االكوا كب » وجعل الكوا كي مدبرا ما في العالم السفلي » 
فالتكوا كن آبا" ابحياء ناطقة» والعناء ر اسيات 2 ومارثواديه الااباء امن بالاثاا الى 
الامرات تقبلها بأرحاءها » فتتحصل من ذلك الموالد وف المرا كات ا والا كه تعالى 
يظرر في الذكر | كي السيعة » ويتشخص بأشخاعها ع ب غبر تعدد فيذاته قد يظهر 
ايضا في الاشخاص الارضية الخيرة الغافإة ء وهي ما كان من المواليد » وقد يت ركب 


من صنو العناصر دون كدرها ء واختص بالمزاج القابل اظهور الرب نعالى فيه إماذاته 


واما صفة من صفاتذانه » على قدر استعداد ذلك الشخص ٠‏ وزعموا ان الله يتعالمعن 
خلق الششرور ؛ والقبائيح ء والاشياء السيسة الدنية كالحشرات الارضية وتخوهاء بل 
واقعة ضر ورة اتصالات اكوا كي م عاذ وكزاسة | وإجباءات القاصر | صدرة 
وكدورة » وزعموا ايضا أنه على رأس ستة وثلاثين الفسنة واربعائة ومس وعشر.ين 
سنة يحدث روحاف على رآدن الذوررالا حر ' و كذ إلى ما لايشاض 6 وآن الوا 
والعقاب على أفعال الخير والشركل دور واقع لكن فيالدور الذي بعده فيهذه الدار 
لا ني غيرها ٠‏ 

« والصابئة عل اختلافهم في المبادئأ متفقون على وجوب ثلاث صلوات لهم » 
والاغتسال من الجنابة » ومس اميت » وعلى تحريم لحم الخنزير » والكلب » والجزور » 
وماله مخلب من الطير » والسشكر روا بالتكاح من ولي وشهود * ونهوا عزابجع 
بين اعرا نين » وعن الطلاق إلا يحكم حالم شرعي » إلى كثير من الاحكامالمشر وعة 
في شرعنا هذا » إه 

“3 الغرى بين فرىء الصا 6< 
لعل التقسيم الذي أثبته « سيف الدين الامدي » في مأو طته «كتاب أبكار 





م" 
الافكار » كان فوا مخص اأصابئة على الاطلاق » وني تاف عد ورها القدية » ونحُن 
نعلم أن الصابئة اسم لأمة عاشت فياويقات مختلفة ٠‏ وعصور متباينة ؛ وأن ذ كرهاقد 
ورد ما اكت مقدسة ً واحرى تاريخة قدية » ما لا بد من الاشارة اامه ولو اشارة 
طفيفة » وإ نكان فنا الرييى إستبدف «صابئة البطائتح » الذين بنتشرون على 
ناف اللا اكير ةا في بحنوبي العرافيك * 

ومن المتعذر جداً ان يوفق التاحرك ف المذاهب والمعتقدات لعرفة م بين فرق 
الصابئة من الرابطة » فقد ذْ كر القرآن قسمامن الصابئة نعتقد أنه انتقرضوعف تاخباره» 
وذ كر المورخون قسما آخر من الصايئة عرف « بالصابئة الحرانية » لا نرى علاقة له 
صائة العراق الحاليين ء وسنعالج هذه الاقسام فيا يلي بقدر ما وصل اليه علمنا القليل 

“3 ماب القراه 96 
ورد ذ كر «الصابئة» في القران الكري في ثلاثة مواضم : 
الاول - في الااية 50 من السورة الثانية «سورة البقرة» قوله تعالى: 


ا ات ا ا 0 0 
0 إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن مهم اله 


0 1 ا 0 لو وا للا ا 52 فى لمعه اك 
واليوم الاخر وحمل صالحا فلهم اجرثم عند ربهم ولاخوف عليهمولاث يوز لون» 


الفافي ‏ في الآية 55 من السورة الخامسة «سورة المائدة» قوله عز من قائل : 
«إن الذي آمنوا وَالَذِينَ هادوا وَالصابنُونَ والتصارى من آمنَ بالل وَاليوم 
الآخر وعمل صالخا فلاخوف علوم ولام يحزنون » إه 
الفالك - في الأية ١‏ إن المورة #سورة الحجة قوله جل حلاله: 
«إِنَّ الذي نَ آمنوا والذينهادوا وَالصايئينَة اسار انا اجو والذيراً كرا 
م 0 م القيامة إن اس طّ كل 7 09 شهيل » إه 
بال اتمرى المي لط ارقي ا م «وهو من كابر 








ل 
علاء الامامية في القرن السادس » في تفسير كلة « الصابثة » الواردة في سورة البقرة ؛ 

« والصابئون جمع صابى”؛ وهو من انتقل إلى دين آخر ٠و‏ كل خارجمن دي نكان 
عليه إلى آخر غيره سمي فيالاغة صايعا قال أبو علي » قال أبوزيد :صا الرجل في ديئة 
يصياً عداو" ل إذاكان ,ضارعا م وني ناي ب الصبي يصب صيئا | إذا طلع » وصبأت عليهم تصما 
صبا وصيوا إذا طلءت عليهم » وطر أت مغله » فكأن معنى الصابى* التارك دينه الذي 
شراغ له “ إلى دين غيره *. كا أن الصابة عل القوم تارك لأرضه ومنتقل إلى سواها 
والدين الذي ذارقوه هو تر كهم التوحيد إلى عبادة النجوم أو تعظيمها ٠‏ قال قتادة: 
وثم قوم معروفون » ولحم مذهب يتفردون به ؛ ومن دلنهم عبادة النجوم » وثم يرون 
بالصائع وبالعاد » ويبعض الأ نبياء ٠‏ وقال محاهد والمسن : الصابئور:. بين اليهود 
والحوس لا دين لحم » وقال السدي : م طائفة من أهل الكتاب يق رأون الزبور > 

وقال الخليل: ثم قوم دينهم شبيه بدين | لتصارى إلا أن قبلتهم عروسيت اللداي 0 
حيال منتصف النهار ؛ يزعمون أنهم َل دين نوح ٠‏ وقال ابن زيد : ثم أهل دين من 
الأديان كانوا بالجزيرة » جزيرة الموصل * يقولون لا إله إلا الله وم يوئمنوا برسول 
لله فن أجل ذلك كان اشر كون يةولون لانبي ميب ولا صحابه:هولاءالصابئون 
يشبوونهم بهم » وقال! خرون : ثم طائفة من «أمل امكلت أراني * بأجعهم جيزون 
أخذ الجزية منهم ؛ وعندنا لا يجوز ذلك لأنهم ليسوا بأهل كناب » "» 
3 الصابئة المرائيم 36 

قال أب الفرج مد بن اسحق بن عمد بن اسحاق الوراقالبغدادي المعروفبابن 

النديم ؛ المتوفى نحو عام 48*ه ( 555 م) ٠‏ 


« قال أبو يوسف أيشع القطيعي النصراني في كتابه في الكشف عن مذاهب 


المرائزين المعروفين في عصرنا بالصاية: .« إن المأ.ون اجتاز في خر أيامه بيار ضر 
(1) مع البيان في تفسيد القرآن ١55/١‏ « صيدا ١”61‏ مطبعة العرفان » 





2 

رايد يلاد الروم لاغزو » فتلقاه الناس يدءون اررق جماعة من الحرنانيين ؛ و كان 
زيهم إذذاك لبس الا قبية ؛ وشعورم طو بل بوفرات كوفرة قوة حد مئان بن ثابت 
فأنكر المأ.ون زيهم وقال لهومن أنتم من الذمة#فقالوا : نحن ال م 

أثتم 9 قالوا لا ! قال فجوس أنقم قالو الا !قال اهم أفلكم كتاب أم ني م 
فحمحموا في اقول ٠‏ فقال لهم فأنم | إذن الزنادقة وعيدة اللونات لابوا ابسيا ان 
في أيام الرشيد م لاذمة لكم ! فقالوأ : نحن نو'دي 
الجزية ! فقال لهم ها توةخذ الجزية من خالف الاسلامءن أهل الأديان الذين ذ كرمم 
الله عر وجل في كتابه ؛ ولحم كتاب > وصالحه المسلمون عن ذلك فأنقم ليس «ن 
هوثلاء ولا من هولاء فاختاروا الآآن أحد أمرين : إما ان تنتحلوا دين الاسلام » أو 
ديناون الأديان التي ذكرها اللَّفي كتابه؛و إلا قتلقكم عن آخر كفل فيقد أ نذرتكم 
إلى أن أرجم + من سفر ف هذه فإن أنتم دخ م في الارسلام أ أو في دين من هذهالاديان 
التي ذ ذكرها الله في كتابه وإلا أعرث 0 واستقصال8#] تأفكم ول الاثون 
بريد بلد الروم فغيروا زيهم وحلقوا شعورم وثر كوا لبس الآقب و عر كد 
منهم ولبسوا زنانير » وأسل منهم طائفة » وبقي منهم شرذمة ة الهم »؛ وجعلوا يحتالون 


ويضر بون حتى انتدب لهم ث , شمخ من امكل حران فقيه فال 1 :قد وحدت نكم 
ا تندون به وتسلمون من ن القتل ؛ فحملوا إليه مالا عظما * 0 الث مالهم » أحدثوه 
هكد ايام الرشيد إلى هذه الغاية اعدوه للنوا اناا أشرح لكك أيدك ا اليب ف 


ذلك فقال لهم : إذا رج المأمون من سفره فقولوا له : نحن الصابثون فهذا اسم دين 
قد ذ كرة الث جل اسن فى القراان تراه ال نبجون إه ٠‏ وقضي أن المامونتوتي 
في سفرته لك باليذندون وانتحلوا هذا الاسم معد ذلك الوقت لا “نه " كن 2 وان 
وتواحيها قوم إسهون بالصابة : فلا اتصل 6م وفاة 1 مون ارئد 1 هن كان تنصر 
منهم 0 ودجع إلى الحرثائية وطواوا شعورم حتسبب ا كانوأ عليه قبل م“رؤور المامون 











م 
به امل لهم نابغوك ) ومسمن:االسامرن دو لبان الاقنية لت ابرئق لين" أضيان 
السلطان » وبق ألكم مذهم م يكنه الارتداد وا من أن يغتل فأقاموا متساري 1 
بالاإسلام #افسكاتوا يتؤو هون ثلياالكراندات © ومخفلون الوالد الف كل مسلاا» والاشق 
حرنانية ٠‏ وهذه كانت سبيل كل أهل ترعوز وسلمسين:القربتينالمشهورتينالعظدتين 
بالتوك امن عرات ارهن مورع قر بن سنة فاون الشيخين اللمروفينا ل د زرا لاوا 
عروبة » علاء شوخ أهل حر ذا ب لتقا الا دوا با ملز وف وسائؤ اعفار يخ أهل عرابك 
وففبائهم احتسبوا عليهم > ومنعوثم من أن يتزوجوا بفساء حرانيات » أعني صابيات » 
وقالوا لا يحل للمسلمين نكاخي لا نهم ليسوا من من أهل السكنا نا ويحران ابغباخبازل 
كا إلى هذه الغاية ؛ بعض أهلها حرثنانية من كان أقام على ذينه في في أيام الملأمونا 2 
وبعضهم «سلمون ؛ وبعضهم نصارى من كان دخل في الاسلام وتنصر في ذلك الوقت 
الى هذه الغاية مثل قوميقال لهم بنو أأبلوط » وبنو قيطران وغيرم مشهودين نحران»'" 
هذا هو النص الذي أثبته ( ابن الندي » في « فهرستة » عن « صابئة حران » 

والذي يظهر من أسئلة المأمون لموءلاء القوم » الذين صادفهم في'سفره 4 والذين 
يكن على عل بهم “نم مأ كان عليه من سمة العم » وواسع المعرفة والاطلاع ع 
#تلف الأديان والنحل » حيث كان يحتسم في حا. نه عالق رواساء المذاهس والااديان 
على اختلافها » انهم يكوتواق بد الام طابئة ع لش لمم علاقة بالصابئة الذين 
ورد ذ كرمم في القرآن السكرم » يدلنا على ذلك أنهم فكروا في الأعر. ملي » وانهم 
اضطروا إلى أن بستشيروا فقهاء حرتان وعلاءها وشيوخها في الآمر » فلو انهم كانوا 
من قرق الصابئة لما أشسكل هذا الأعر عليهم » ولا احتاجوا إلى أن ينتحلوا هذا 

الامم انتحالا 


١81/١ من طبعة لايسك سنة‎ ©370١-75٠0 الفهرست لابن النديم ص‎ )١ 





: ف 
وأكانت وفاة لمأمون في عام 4ه( أب عنام ) فيكون « الراننون» فد 
انتحلوا هذا الاسم من ذلك الوقت ء ول يكن بخران قوم يسمون أو يعرفون بالصابئة 
قبل هذا العام ٠‏ 
على أننا نعرف من تاريخ الصابئة الحالبين » م أقرب إلى الصابئة الأقدمين من 


0 
غيرث »انهم يعيشون على ضفاف الانهر : اكدحلة 0 والفرات» وشط العرب عو كارون 


وانه لا أثر لديانة الصابئة في حران ولا معيد لم مقدسا هناك »وما شوهدمن طُموسهم 
الدينية » وطرز معيشتهم » وعبادتهم 4 وانتسابهم إلى الأرض ااتي يس-ك:ولها دون 
العبادة التي يعبدونها ؛ كل ذلك يدلنا على أن ( الحرانية ) دين قدم أرادٍ أصحابه 
الا بقاء عليه ذانتحلوا له اسم ( الصابئة ) انتحالا ٠‏ 

وقد نقات عدة مراجع ( كلام ابن النديم ) على علاته ؛ ونقله علاء ومستشرةون 
من الألمان إلى كتبهم فل يناقشه 6 ممم ما عو ف'به الألمان ء وسائر المستشرفين» من 
التمحيص والتدقيق » فكاأنهم اكتفوا بهذا الكلام “ وم يفرقوا بينما ذ كرهالقرآن 
من الصابثة » وبين ( الصابئة المرانية ) 

قال الاإمام أبو الفتس : مد بن عبد الكرن الشهرستاني المتوفى سنة هغه .م 
(+118م) يصف ( الصابئة الحرانية ) وعقائدم ما نصه : 

( ثم جماعة من الصابئة قالوا الصانم المعبود واحد كير » أما الواحد قفي الذات 
الاا ذل والأصل والأزل » وأما الكثير فلاانها يسك از بالا اصن افيا أي العين > 
وشي المدي راث السبع وال شخاص لاف الخيرة المالمة الفاضلة » فإله يظير با 
وبتشخص شتالا ؟ ولا تبطل وحدته في ذاته » وقالوا هو أبدع الذلك 0 وجميع 
ساقي بن الا جرام والكى | كن وى ميل مرتر لت هذا العالم » وهم الأ باء ء والعناصر 
أعهات ؛ والمر كباث مواليد» والاباء أحياء ناطقون ‏ يو'دون الاثار إلى العنساصر 











0 


ل 

فتقبلما العناصر في أرحاءها » فبحصل من ذلك المواليد » ثُ من المواليد قد ينف شخص 
ل من صفوها ودض اكدرها ويحصللى مزاج كال الاستعداد فبتشخص الله 
به في العالم» ثم ان طبيعة الكل تحدث في كل إقليم ءن الأقاليم المسسكونة على رأس 


كل سحة ولح نين القع دنه وا إسانة ونش معز ون اهن زو<ين هن نوع من 


أحنان الروانات ذ كرا وأنقى » من الارنسان وغيره » قببقى ذلك النوع تلك المدة » 
ثم إذاانضى الدور بتامه انقطعت الانواع نسلها وثوالدهافيتدى* دور آخر» ويحدث 
قرن آخر من الانسان والموان والنبات » و كذلك أبد الدهر » قالوا وهذه في 
القيامة الموعودة على لسان الأنبياء » وإلا فلا دار سوى هذه الدار + وما يهلكنا إلا 
الدهر » ولا يتصور إحياء ا موتى» وبعث من فيالقبورء«أيعد م أنكم إذا تم وكنتم 
ترابا وعظاما انكم مخرجون > هيبات هيبات ل وعدون» وهم الذين أخبر التغزبل 
عنهم بهذه المقالة » وا نشأ أصل التناسخ والحلول من هوئلاء القوم » فإإن التناسسخ 
هو أن ينك رر :الا كوار والادوار إلى مالا نهاية » ويحدث في كل دور مثللا حدث 
ف الأول ٠‏ والاواب والمقاب في بهذم الدار »لا في دار أخرى لا عمل فيا فوالأعمال 
التي نحن فيها ما هي أجزية على أعمال سلفت منا في الأدوار الماضية “ والراحةوالسرور 
5 0 7< 
والفرح والدعة التي تجدها هي مرتبة على أعمال البر التي سلفت منا * والغم » والحزن » 
والضنك والكلفة التي نجدها هي مرتبة على أحمال الفجور التي سبقت منا » وكذا كان 
في الاول » كا يحون ف الى والانصرام معن كل وجه غير متصورمن ا حكيم 
وأما الحلولفهو التشخص الذي ذكرناه» ورا يتكون ذلك يلول ذاته»وزعايكون 
بحلول جزء من ذانه على قدر استعداد مزاج الشخص » ورها قالوا إغانشخص باهيا كل 
السماوية بكلبا “وهو واحد إِما يظهر فعله ف واحد واحد 1 ثأره فيه » وتشخصه 
ا الاو ف ال لا 
فيها بظهر فيتطق بلساننا » ويبصر بأعينتا » ويسهع باذاننا » ويقبض ويبسط بأيدينا » 





نا 

ونجي' ويذهب أرجلنا ' ويفعل يوارحنا ٠‏ وزتموا أن الله لع الى أجل ص أن يخلق 
شور والقبائحأو الاقذار والخنافس والحمات والعقارب ‏ بل هي كلها واقعة ضرورة 
بالصالاث الككوا اك سعادة وتو له »وا حا غندات العاف اطفواة واكدوازة2 نيا 
كان من سعد وخبر وصفوة» فهو المقصود من الفطرة فيذس ب إلى الباري تعالى؟وما كان 
مق اعوافنة ود راو اكد فهو الوافع ضرورة فلا يندب إليه بل مي إما الفاقيات 
وضروريات واما مستندة إلى أصل الشرور والاتصال المذموم » والحرئانية ينسبوت 
مقالتهم الى عاذهون وهرمس وأعيان وأواذي : أربعة من الأ نبياء » ومنهم من يندب 
الى سدولون جد أفلاطون لا مه ؛ ويزعم أنه كان نبياً ؛ وزعموا أن أواذي حرءعليهم 
انل اولك والأافلي »> والسا بيؤ كليم طون طرذا شاؤاات ويداؤن' مرك 
المنابة ه ومن من المت '» وحرهوا أكل الخنزين »:والجزوز”والكلب» ومن الطيز كل 
ماله خلس » والهام » ونهوا عن الستكر في الشراب » وعن الاخمتان» وأمروابالتذويج 
بوي وشهود » ولا يحوزون الطلاق الا بحكو الحا م ولا يجمعون بين امرأنين»وأما 
اليا كل التي بناها الصابية على أمهاء المواهر المقلية الروحائية » وأشسكال الكوا كب 
السهاوية » فنها هيكل العلة الأولى » ودونها هيكل المقل » وهيكل السياسة؛ وفيكل 
الشرونة اأوسككل الغ اسوزات الشككل به زمكن املا ميقلل اليكل 
المشقري مثلث » وهيكل المريخ مربع تيزل "رسكل الشيق ارفاك لكل 
الزهرة مغلث في جوف مربع »وه كل عطارد مثلثفي جوفة مربع مستطيل وهيكل 
لعن قد اا 


9 مام ابطائع 6 


يعيش بين ظورانينا في العراق قسم من أأناس لمم تقاليدم» ولحم عاداتهم وافتهم 


18417 ج؟ من طبعة لندن‎ 75١ - الشهرستاني «المال واحل» ص48 ؟‎ )١( 





مم 


درن أنيكونوا متازين اا حيانهم؛وحتى بأنتكام وسححنة وجوفهم 
ويطلق عليهم اسم الصابئة ع 
وقد تكن هثلاء م الصابئة الاأطليون وقد لا يكونون برعا علط لد 


الحقق عندنا هو أن قسما كبير من عبادة الصابئة القدمة » وطقوس دينهم ‏ بارزةبين 
معتقدات هوثلاء القوم وبين طقوسهم الدينية» كاحترام النجوم » واستةبال نم القطب 
وتتكرم الكوا كب السيارة وغير ذلك من أصول الدين الصابثي مما يتدين به هذا 
الجموع الممتاز ٠‏ 

وقد يتعركف الباحثمن الاغة اتي يتكلم هأ هرالاء ومن الهم شعور رووهم 
ولحام » أنهم شعب غريب نزح الى هذه البلاد واستوطنها واحتفظ با له من عادات 
وتقاليد » والتزم بالسكن عل ضفاف الأنهر » وبقرب اليا الجارية » نظرا ا بقيمه 
من الطقوس الدينية ااتي لا نتم الا بالارتماس في الما* 5 عرف هذا القسم 
من الناس بع ابثة البطائ » ةلاقا نح العراق المشهورة " 


00 يتكر الصايئون الا ليون لذ الدائية ؟ وهي لنة سامية قريبة من السريانية » وكات 
مشهورة في قدي الرمان ٠‏ 

() البطائيم - مغردها البطيحة - مجتمع سيب المياه. يقال تلسعالياء لذا بالشرالسنت 
في الارض . وفي جنولي العراق بطائح كثيرة حم ود إلى ان دجلة اننثقث في أيام 
قباذ بن فيروز بثقا عظيا بالقرب من كسكر فأغفل أمرها حتي غلب ماؤها وغرقت القرىالعامرة 
التي كانت بقربه وبجواره فتكونت بطائح من « واسط » الى ظهر « البصرة » ولما كان ايام 
انوشروان العادل زحم الماء بالمسنبات فعادت تلك الارضون إلى الها القديم » فاما كانت أيام ابئه 
ابرويز ارتفع الماء عام / للهجرة في دجلة والفرات ارتفاعا عظيا ‏ وانبثقت بثوق كبير: لم تقو 
جهود الماك على ذرء خطرها ولا جاء المسامون انشغلوا بالمروب وكانت البثوق تنفجر ولم يلتفت 
إلمها حتى إذا كانت أيام المجاج كبرت البطائح واستفحل أمرها ففوض امر سدها إلى مساءة بن 
عبد الملك بعد أن أقطعه إياها ولتكن أمرها بقي مستفحلا إلى هذا الزمن فإذا ارتفع الماء في دجلة 
والفرات عادت البطائيم إلى ما كانت عليه قي أيام الفرس وفي صدر الاسلام ٠‏ 





ع 

اما ان هذا الشعب قد انمحدر من الصابئة الذين ذ كر الفرقان المبين > أو انه من 
بايا الحرانيين الذين انتتحاوا دياثة الصابئة فيأيام المأمون العباسي في عأم ١8‏ ؟ه(*+.هم) 
ليتحاموا مع نعقيباله الدينية فأمر مشكوك فيه » وم و كول الى فحص التاريخالدقيق 

قال « المسمودي » الموؤرخ المشوون اموق عام همدقم ) في أثناء بعحشه 
عن ماوك الغرس وججمل أخبارثم وسيرهم و نصه : 

غ2 5 ماك بعده طهمورث شن نويجهان لق أرفخغد بن اوشوشج 5 وك ل 
سابور كًَ وظهر ف سئة من اك رحل يقال أد ديات ادك مذهب الصابئة وقيل 
فيهم : أن معالي الشرف التكامل وااصلاح الشامل ومعدن الماة في هذا السقف 
امرفوع : وان الك كيلا هي المدبرات والوارداث والصادرات “روي النيي َه 
بروزها من افلا كبا : وقطعها مسافانها 2( واتصاها بنقطة وانفصالها عن نقطة ؛ سيب 
مالوسكون في العالم من الاثّار » من امتدادالاعمار وقصرهاوتر كيب البسائط وانيساط 
المراكبات ؛ وتتميم الصور وظهور المياه » وغيضها » وفي النحوم السيارة وفي أفلا كبا 
التدبير الأعظم 0 وغير ذلك م 0 وصعهة عن حد الاختصار والايحاز 0 فاحتذب 
جماعة من ذوي الضعف في الا راء فيال ان هذا الرجل أول من أظهر مذهب الصاية 
من الخرانيين والكميرانبين ٠وهذا‏ النوع هن الصانية مبايئون لاحر انيين في يم ع 
وديارهم بين بلاد واسط والبصرة من أرض العراق نحو البطائح والااجام فكن ملك 
طبمورث إلى أن هلك ثلاالين سمة وقيل غيرذلك 1 » 

وقال( ابن القفطى ( و عام “كام (1554م) 

( فإن ابا حنيفة وصاحبيه ‏ ابا يوسف ومد ؛ اختلفوا في نسكاح الصابئةوأ كل 


ذباتهم » فحرءها ابر حنيفة واحلغ| صاحباءفقال أصحابهم انه ليس يخلاف على المتبةة 


. 1858 مروج الذهب (111/5--117) باريس‎ )١( 


























إيذنا 


واما هو خلاف في الفعوى لأن يا حديفة سثل عن الصابئين الحرائيين »؛ وهم معروفون 


بعبادة اكوا كب؛فأ جر اث رى عبدة الأّوثان في تحري امنا كحة والذباحة؛وصاحباء 
سكلا عن الص انا كان باابطيحة » وهم فرقة من النصارى يو"منون يت (ع) 
فأحاء با يجواز ذباتهم ومنا كحتهم ٠‏ ولو سثل أبو حنيفة عن هو”لاء لأفتى بفتوى 
صاحبيه » ولو سل صاحباه عن الفرقة التتى عنا لافتيا بمثل قوله » 

فالذي يظهر من قولي ( المعودي 1 ( ابن القغطي ) أنه لا علاقة بين ( صابثة 


)ع0( 


الم 0 العراق “وبين ( صابئة < ران ) على الرغم من اشتراك القومين في الام » 
وعلينا الآن أن بحت دن منشاً الصأ بئّة المننشرين ف السواحل الايرانية وف 
٠‏ جنوب العراق 

قال تيودور برقوني » الذي عاش في الجبل السابع للميلاد » عند ظهور الاسلام 
في كعابه ( الاسكوليون ) وهو نفسير لاتكتاب المقدس : طابعه السيد أدي شير بلفعه 
الأرامية في >لدين في باريس ( 1904 -؟١15‏ )ما تعرلبه : 

از 3 جل يدج نواعت و لهم مديلليه إلى لبلا عد زلا 
ركان ابراه ديرا وأمه أم كشطا ٠٠١‏ ودند وصولهم إلى نهر كارون صادفوا 
رجلا يدعى بابابن نيئيس فطلبوا منه صدقة » على جاري عادتهم ؛ وأقنعوه بريقاء 
أدو في خدمته » و كان ادو - هذا - مريض] كدولا لايستطيع الطول ا/4 
بابا إلى حراس بساتين الدخيل لتشفيلة » ولسكن هوثلاء رفضوا قبوله لعدم صلاحه 
للعمل » فاضطر أن بيني له كوخا على قارعة الطريق لسستدر أ كف الحسنين من 
المستطرقين » فانضم أليه:] فحائك' كثيا ون » وصازواايدقون! الاجراض 0 عادة 
المتسولين ؤيدتى أهو *لاء في منطقة ميسان المندائية ؛ وهم شيعة من نلك التي 


(1) كتاب « تاريخ لني . > لجال الدين أبو ولت كن بن يوسف ارا 0 الفننانى 
( لايسيك 1٠١‏ ) ص١١‏ 





م 

أعمالا صالحة في منطقة بيت أرامابي ويسمون الناصريين أو أتباع الدستائية ٠‏ الا أن 
أن اسم ينطبق عليهم الآدونيين الذين أخذوا تعاليمهم الديذية عن المر قبونيين > 
وا مانويين » والكنتيين » وغيرها من الغرق الصابئية ) ثم توسعت هذه الطائفة على مر 
السنين وسموا بالصابئةءأي اأففسلة ؛ لأأن جميع طفوسهم الدينة لا لتم الابالاغتسال 
في الماء الجاري )6 

و كنب البنا المستشرق الآلماني المعروف ( الد كتور ه٠‏ ريقر ) رسالة خاصة في 
١؟كانون‏ الأول ١9‏ م جاء فبها : 

( أما الصابئة فالمشهور عندثا أن لا مناسبة أصلا بين صابئة العراق وصابئة حران 


على رغم اشتراك الطائفتين بالامم ٠‏ ومعلوم ان هذا الاسم اتخذوه أصحاب الا ديان 


الغير ذمية من القرآن ليتحاموا به عن التعقيبات الدينية ٠فصابئة‏ دجلة هم طائنة من 
اليهود تبرأوا من اليهودية وتبعوا يوحنا المعمدان ث لما رأوا ان أتباع عيسى غلبوا على 
أتباع المعمدان » هاحروا من الاردن الى نهر آخر يجري من الشمال الى الجنوب وهو 
دجلة ٠‏ ودين الحرانيين هو من بقايا دور اختلاط الذي كان يغلب على المالك الرومانة 
قبل الميلاد وبعده حتى غلءت عليها النصرانية ٠‏ ويوجد بعض اخبارهم يذرسائل 
الخوان الصفا وني غابة الحكيم المندوب الى أبي سلمة الحريطي » وخاصة في كثئاب 
السر المكتوم في خذاطبة النجوم للفخر الرازي الذي لم يطبع إلى الآن '” ) اه 

أما رواية ( الصابئة المندائية ) عن كيفيةانتقالمم من الأأردن إلى العراق فتخلخص 
في هذه الاقصوصة : 

( بعد أن خرج يحبى من الأرض خلف لحم ثلاث مثة وستة وستين ذاءيذا بين 
أساتفك ى كهئة > ولت شيعتة كبا مةحة يبت المقدس ء وايندوا لهم كئرسة يجان 
224 .0 عأءطياوطعا ع0 كومنامء كعل 5غأنة لشفل #منامنى5هآ1 «مصومط .11 - 1 


, 1898 دنموم “ 
(؟) لدينا نسخة من كتاب « السر المكتوم في أسرار النجوم » 











ا 
حبكل النهود ٠‏ وكان لا لماز ار زعي البهود » بنت يقال لها مارياء وكانت شديدة 
الورع فتكانت تختلف كل يوم إلىالهسكل » فاتفق يوم انوا سهت عن ياب الهيكل 
فدخلت الكنيسة ؛ وكان الصايئة يقيمون صلاتهم فل نشعر إلاوي في وسط الكنيسة 
لنت ف امكليا حى فرعوا من الصلاة ناملا ' أت عندم » ومال ت إلى الدخول 
ف مذهبيم 'ومئذ ذلك ايوم جعات نترددعلى نساء | أساقفة أهم اي نتهم تلقن عقا تدهم 
حتى اشربت دينهم ء وواظبت على حضور صلوائهم كل بوم أحد » ونزءت ملابسها 
وحليها ولبست البياض » على مأ هيسنة المتقين امنيم؛فأنكرت ذلك أمها عليرافأعلءتها 
أنها قد انبعت دين ن الصايئة » فنهتها فلم تنته » فأعلمت أباها بالاأمر » فزجرهاوتهددهأ 
فلم يغن “ار ال عر ذهب العاز ار فجمع روأساء الوذ ونام وهل قطم دابر 
الص ابثة “ثم أغروا العامة بذلك فوثبوا عليهم وقتلوهم ؛ و سج منهم إلا فر قليل 


تمكنوا دن الفرار» حينئذ هبط و أثرا بشكل باز وضرب لك بود 4 ات يهف القاهم 


3 شاء ا 1 خُ د" 

في النهر 7 م صرب الماء فهاج وأزبد وتمرتهم أمواجه فلكو | عن 31 خرهم ٠‏ وبعد 
ذلك جم بقايا الصابئة ودءر بيت المقدس عم الخرجيه إل للداخر فاشك فك 

2 8 5 0 
واختار من بدنهم رجلين اخوين يقال لا كبرهها فر وخ إملكاء وللاخر اوردوت 
ملسكا فقلدهما رئاستهم ؛ وولاهما الدفاع عنهم - ث انقلب عائد إلى حالم الأنوار ٠‏ 
وبعد ان اق على ذلك 8 شاء اس 0 عدد الصاكة والبوود م ٍ وفي ذلكاازمن 
0 - . 

ظور هومى © أب اليوود ؟ فعزم على أن ينتقم أن هلك منيم 05 بداانوش اثرا 00 
5 نفس فروخ لسكا مثل ذلك من طلب ثأر الصابئة الذين قتلهم العازار لكن ج 

رميالة م ن أواثار ينهآه ع2 ن قال 3 “يا مره أن يهأجر إلى بلد 1 خر بكيم فيه 0 
0 ن طاعته ؛ وأصر على طاب | رت ٠‏ ولماتصاف الجيثان » 00 دوسى 
وفروخ 7ه قتا را وظال ببنع| لكر والفر » كا أسفر الا مر عن هزعة هومسى 


كًُ 5 
ك0 البحر قريبا منوم فاقتحمه موسي فانشق أمامه ؛ عبر إلى وسط اللعحر ووقف 





5٠ 

_ : 2< 
هناك حتى عبر جدشه كله ؛ وعبر هو اخرثم » وتبعهم فرو مككا يجماعته فاطيق 
البحر عليهم فلكرا بأجعبى» و بنج إلا فروخ ل ره وثلالورنف ا من 


ف 


الصابئة من رجال ونساء كانوا قد ادر كوا البر في وقت خروج مومى فالثنى موسى 


الهم لباقي علييم ) فالهزموا من وحبه ( وما زالوا في هزيتهم تاك <دى لحقوا إششثر 
1 


هذه شي نهاية المعلومات التى جمعناها عن ( الصابئة قدا وحديثا ) وعسن فرقهم 
ومنشأ ديائتهم من وجبة تارئخية بنة » أماما سندخل فيه بعد قليل » فهو البحث يِه 
عفائدم وطقوسهم الدينية 

وربا كان في دراسة العقائد والطقوس - ّ ما هي عليه من التقطع والحبط 
والخلط - كثيرمن الفوائد التاريخية؛ وما بأيدينامن المعتقدات انما هو محمو عمايتدين 
به صابئة البطائئح اليوم » وقد علمنا أن في طقوس هوئلاء وأدابهم الدينبة جلة من 
شعائر الصابئة الأقدمين ؛ ومع ذلك فسنضطر في بمثنا هذا إلى ذ كر بعض ما ثوصلنا 
اليه من عقائد ( الصابئة الحرانية ) التي نرى ان هناك فروقا جوهرية تستدعي اإفرادها 
باذ كر ) وتعيينها من بين مواضيع البحث 

اما مصادر ما سنذكره فتنحصر في التحريات الشخصية » والمشاهدات ااعينية ؛ 
والنقل عن ما ديته اقلام بعض الكتاب والموُرخين والمرلفين » و كله مما تطمئن اليه 
النفوس اطمئنانا دون ان نعض عليه بفمرش اليقين القاطعم الما بين تلك المباحث ولاراء 
هن القباين الظاهر و كفى ان يكون ما نكتبه في الموضوع خدمة تاريخية بذلنا فيها 
الجود > وأفرغنا فيها الوسم » فن شاء فليرّمن ومن شاه فلمكفر ٠‏ 


٠87.7 ».ص‎ 1١44017 لة الببان « القاهرة‎ )١( 





ممتقرات الصابك المنم اي 


الخالق جل شأنه 


تعتقدالصابئة «المندائية»أنالخالق واحد ول أبديء لا أول لوجودهولانهاية له» 
ع َنَ عام المادة والطبيعة 0 لا تناله اللوائق و يفضي ابه يخلوق ؛ وانه م يلد وم 
بولد “وهو علة وجود الأشياء ومكواها : 

ولاختلف اعتقادمم ف ا هذا عن اعتقاد المسلمين فيه ٠‏ 

ويلي الا له في المغزلة(٠‏ > #اشخصا '' “خلقوا ليفعلوا أفمال الا له إلا أن ليسوا 
بالهة ؟ولام في عداد القديسين ٠.‏ نهم م يكونوا 5 مثلهم ؟ولايعدون مزالملا 55 
وإن كانوا صئفا منهم ' لأن لش علا اوسن أعمال الخلق 127 مساري أدربوثا» 
و«هيبل زيوا» وثم يعلمون 1 شي » ويعرفون الغ ب » ولكل مهم ملكناً في عام 
الا: نوار« شن دنهورا» أماأصل وجودمفا: نه لينو ابمخلوقين-كبقية الكاثنات 3 الحيق 
ك0 الله ادام الي فخلقوا »وتزوجوا بنساء من صنقهم ؛ وأصبح هم 30 
وبنات" ولكن شلهمهذا لس ره زواحهم لان الواحدمتهم كن يلفط كله فتحمل 
اعرأته فوراً وتضع واحداً منهم : 


إن هوثلاء ء || دعدخصا إعبدون الث أله وي وحدونه» وجيعهم 2 غ د إعرة ة ماري 


)١(‏ يرى اللكنزيرا الشبخ دخيل الشبخ عبدا نالصابيء إن عدد الذين يلون الألله في المنزلة 
لا بعد ولايحصي وانه ليس ؛ (:1م) شخ صما بقول زملاؤه 





يد 
الزبونا )الذى طواأة العام وأعلامم نقام”" ٠ويليه‏ (شيثلام ربا )و( مندادفي ) 
و (وهيبل زيوا)و ) سام زيوا )و (هو فكدله ( صاحب يوم الأحد و ( سيمات هبي 0( 
و(ماهزيلمالالا) والأنئزإن من النساء 1 وثانهااسم الشجرة التي تر ضمع الأطفال في 
عام الفردوس! آلمى دلهورا)ومنهم أبيغا (أوثان راما) و(ابتاهيل زهريل) و(يحبى يوحنا) 


و(بهرام ربا) 
وثم يعتقدون بالأرواح الحبيئة ويسمونها (مولوخون) ويقولون انها مختلفة الا ديآن » 


فنهاصابئة “ومنها يهود ونصارى ؤمسامون » ومن هذه الأرواح ما هو مو كل بعذاب 
النفوس في (المطرا في) ومنها ما هومغرى بتجربة البشرواستدراجهم إلى المعصية» ومنها ما 
دأبه إلحاق الأأذى بالناس ء فهم منزلة البن عند خيرم من أصحاب الأ ديا نالا خرى 
بده الحليقة 

كان الخلوق الأول لله شخصا روحانيا بدعى «هبي قدماني» أي المي القديم “وقد 
خلقه الله وخلق معه عوام كثيرة مملوة بالنفوس المقدسة التي لا تخصى . ثم خلق المي 
الثاني «هبي ثنيائي » أي الخلوق الثافي» وخلق معه كذلكعوالم لا تعد تملوئة بالنفوس 
المقدسة أيضاً ٠‏ ثم خلق « هبي إثليغائي » أي الخلوق الثالث ؛ وخلق معه ما خلق مع 


سايقيه ؟ وهذه النفوس التي تقطن هذه العوالم بنفسحوزلين فسحين <سب رلبهم :عوام 


)١(‏ تري الصابثة ان الخلوق الأعظم « ماري أدربوثا » أراد أن يرسل هدية ذات بوم إلى 
أوثاروفتاحيل فندب وشيثلام ربا لاقيام بهذه المهمة ولكن الشخص الماتدب رفض القيام بهذه 
المهمة فغضب«ماري أدربوثا» عليه وعاقبه بأن أبس كلما في مملكته من مُجر وبقل » وغيض 
مافيها من مياه » وأملك جميع أفراد أسرته ٠‏ فتؤجه «سيشلام رباء إلى الملا الأعلى ٠ن‏ فاه 
ماق له عند «ماري أدربوثاء ليصفح عنه فليا كلمه هؤلاءفي موضوعه أقص عليهم ما كان من 5 
المعصية فأخذوا يسكنون من غبظه حنى أذن لهم أن عثل بين يديهفلا أدغل عليه * خرعلى قدميه 
ؤمفا عنه ٠‏ أي أنه أحبي زوجته وبنبه » وأعاد نياته إلي خضيرته>والماء إل ملكته ء 














ودلوك. ويس القد م الأول «أثر ي» والثاني ( ملك ِي ) م خلقت سبعة عوالم تدعى 
(المي دهشوخا)أي عو الم الظلامااتي لبعد :ور هائن الشلمس» وستكانياا لاا نينسة ون 
عن فسان ابم عوام (أثري) وماوك (ملكي) وأرضنا من جلة هذه العوالم اأسبعة ٠‏ 
أماهيئة الأرض فهي عند مدورة ؛ ثابتة غير متحر كة » ولكن لها جر كة 
خاصة كوش مقامة على هوا .. بن:هواء خار جي وآخر داخلي وم تالا شما * البسات 
عله ٠‏ نلأ خلق الأرض أنزات الملائكة 'ن عالم الا نوار (آ لمي دنهورا ) بذوراً 
للا شجار ؛وفتحتطريقًا للهواء ولماءالمياةالذي تقوم عليه حا #الأجسام الناميةوالحية» 


وهو واسطة ارباط العام بعضها ببععض » وفتح تطريقا ل للنور لستحد منه الشميل 
أشعتها لتنير بقية الكوا كب بالواسطة 
ور نالسماءمن سبع طبقات» تقع الشمس في الطبقةاارابعة» والقمر فيااسابعة؛ 


والا رقن لاليةة لى يكنات دن اولك : هما الماء والنار » ومن هانينالمادتين تتكونت 
الأرض اتا انلام الخلوقاث المية فإ نهسا مر كبة من طبقتين: هما الماء 
والثاز ولكنها عناز بأدبع طبا بائم اكع وشي الصفراء وااسوداء والبلفم والرطوبة 
خلفة ادم 

5 قدمايا) اسم لآدم عليه السلام “أي أول الرجال * أو آدم بغره أي ادم 
الماذي » وقد أراد الله أن يخلقآدم على صورته فأنزل (إبتاهيل) وهو ابن (هيبل زيوا) 
أي جبرائيل إلى الأرض فخلقه نشبيها على صورنهمن التراب » وخلقمن ضلعه الا يسسر 
زوجتهحواء » ثم أنزلالروح القدس في جسمي آدم وحواء » وعلٍ الملانكة' آم كل 
مافي الدنيامن صنائع وحرف ومهنواجراء المياهء ووضع عدد السنين والااشهر والايام 
والأوقات وغير ذلك ؟ وأنزلتعليه الكثب المقدسة التى فهها فروض العبادة بأذواعبا 
الجغلفة » ثم أمر الله ملائنكة النار بالسجود لدم فسجدوا إلا هادييشه (وهو إبلس) 





هعقوت 
فإنه م يسجد إذقال “(خلنني الله من نار »ؤخلق ]دحام توأبك ؛ فلكيف أسجزالهة) 
فاعنه الله وطرد هم نالجنة ثمجر ى التناسل بين آدموولدهعلى ماهو مسطور فيموضعآخر 
االكوداان فر المنابعة 
لنشوء فسكرة السر” والعان عند الصابئة أثر كبير في كثير من المعتقدات © فهم 


يوون ان لكل كائن وحودين: علنى وسري » والكونايضا وجودان: كون سري 


يسموله « مشوني كشطة» ك0 علني يسكواله ل تبل ) أي لض التي تبلى؟؛ 


-ؤ علياء الصابثة المندائية وشبوخهم البارزون 48 

ويزون داكا أن للوجودالسري امتيازا عل الوجود العاني ٠‏ فالعالم السيرني قطر فسبح 
كبر من الءالم العلني الذي هو عالمنا المسكون» وهو مستور عنا لا يمكننا أنتشاهده 
حال حياننا “ولهدشرف المنزلة بالقياس إلى عالمناء فهومنه بنزلة اليمين من الشهال :وهذا 
الاعتباز » أي من اليمين إلى الشهال ؛ يشاهد في كثير ء ن تعابيرمم التي يقسمون بها 
الاشياء والموؤجودات 

أماسسكانهذا العام فهم بشر مفلتاء إلا أنهم ضابئة منزتهون عن كل وصمة ».ولا 
يخلو هذا العالم من الموث والفناء أيضاء فالبشر الذي فنه يموت 5 فوت فن » إلا أنه 











من وك 


ينتقل إلى عام خر بسمونه «آلي دنهورا » أي عام الأأنوار أو دار السعادة أو اهام 
النعم» من غير أن كر 0 من 8 العذاب )وه كا بط | يقار بل عالم ل رواح عند 
المسلمين » أما العالم الثاني « أره تيبل » فهو عالم اللكون المادي المشاهد » الذي يطرأ 
عليه الفناء » وينتقل من فيه إلى عام الا ثوار يحسب درحئه ٠‏ 


ولا كان الوجودالسريهثلا لاوجود العلني ؛ كان في العالم السريآدم مخصو ص 
يدعى « كاسيا » أي دم المستور » وتدع او « كانات» ا تامة الججال 00 
لعالنا هذا دم يدعى 1 دم بغره» أي 1 دم الملدي» وتسى زوجته حواء ٠‏ 

ولكي يتخلص الصابئة من قضية اأزواج بين الأخوة في بدء الخليقة » اضطروا 
إلى القول ا لكل من هذين الادمين ابن لالد 0 فجمع ينها (هبيل زيوا ع( وهو 
جبرائيل؛في العالم المنظور» وزو جكلاء من الولدين بأ بأخت الأ خرء ل لاسن الشري 
على طر ره 0 تدعي د وفع اد امارد 3-5 أنهم من ا 1 0 


حديدة الطوفان 


إن حديث الطوفان عند الصابئة قريب كل القربما بووى في الثورأة » حتى في 
إطلاق الغراب والجامة » إلا أنهم يقولون ان الحدوانات ااتي استصحبها نوح في الفلك 
الذي بئاه كان تكلهااثنيناثنينذ كرا وأنتق» ه نكل نوعء وإنااذين كانوامعه في هذا 
الفلك من البثشر ثلاثة فقط وم : اعرأة نوح وابنه سام وزوجته ٠‏ إذ لم يكن له قبل 
الطوفانولد! خر وان نوحا عليه السلام ا انحسر الماء نو لإلى الياسة وده يتمشى» 
فيذا'بامرأة من الجن تراءت له بشكل اء زأتةل» كدت تتمشثى يوانبه » فأذكر رنوح 
خروجهامن السفينة دون إذن منه؛ فعَالت له انها سمت المقام فالفلك مم 
إلى اليابسة » خرجت مثله ٠‏ ثم أنكر عليها| كتحالها وإرسالها شعرهاء فردث عليه 





١‏ فد 
) إن لنازمانا ون محمو سول هذا الفلك وحدنا 0 أبال بضغر شع ري) وأما ١‏ كتحالي 
فلت أظن أن سكان عالم الأ نوار - بعد هذا الامتحان الطويل- يناقشوننا فيمثل 
هذا ل الطفيف) مُ امه وعدي تغازله حتى استدرجته إلى المعصية » ظنا مه 
كل من كان فيه ٠‏ وحملت الامرأة التي خدءته » ووضعت له ثلاثة بنين وهم : حسام 
ويافث ويامين» وكان 0011 5 بلغة العا لغ الا خر » ومن هي“ لا الفلاثةجاء 
الدودانيون» والفرنجة »والترك ٠‏ ولهذا ذإن,الصابئة لا يذ كرون نوحاء ولا أحداآ من 
أبناله ( حام ويافث ويامين ) فيدن يستغيقون به من | بائهم الا ولين لان (أواثار )كان 
قد عاقب نوحا على أن يبقى مرتهنا في (المطرائي) إلى أن ينقضي العالم » ولاان أولاده 
الفلاثة المذكورين إنا كانوا أبناء غيّه » ولسكنهم بقرون بولده سام الذي كان ممه في 

الفلك ويكرمونه اد تكرب” ِ 
عمر الدنيا 


هذا بحث عن (تمر الدنا) وما مشى عَلِيهامن أزمات » وهو ما أخير به الا له جل شأنه 


(1) هذا ما جا. في الاصحاحين السابع والثامن من سفر التتكوين من التوراةعن الطوفان : 

« وقال الرب لنوح أدخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل . 
من جميع البهاثم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذأ وأنئى ومن البهائم الثي ليست بطاهرة اثنين 
دكأ وأنثئى » ومن طبور السماء أيضاً سبعة سبعة ذ كأ وأنثى لاستيقا. نسل على وجه الأرض لأني 
بعد سبعة أيام أيضاً أمطر على الارض أربعين يوماوأربعين ليلة وأحو عن وجه الارض كلقا ملته. 
فنعل نوح حسب كل ما أمره به الرب . . . وحدث بعد السبعة الايام أن مياه الطوفان صارت على 
الارض . ... في ذلك اليوم عينه دخل نوج وسام وحام ويافثبنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساءبنيه 
معهم إلى الفلك و كل الوحوش . . . وكان الطوفان أربعين يوماعلى الارض وتتكائرت المياه ورفمت 
الفلك فارتفع عن الارض . .فات كل ذي جسدكان يدبعلى الارض. . . وجفت الارض و كلم 
الله نوحا قائلا أخرج منالفلك أنتوامرأتك وبئوك ونساء بنيك معك وكل المبوانات. . أخرجها 
مءك ولتنوالد في الارض وتثمر وتكثر على الارض » انتهي المقصود 











ااه 

ادم عليه السلام ‏ وثقله هذا إلى ثلامذته ٠‏ عرئبه العألم الصايشي الشهير الشيع دخل 

ابن الشبخ عيدان عن كتابهم الرئيس ( الكنزاربا) فنشرناه بحروفة حرصا صل ما فبه 

من معلومات طريفة : 

« بعث الله آدم وزوجته حواء فتناسلا وكثر نلعا في العام » ثم اتقطع الفسل 
بسمب الحروث والوقاة» و ينج من الملاك إلارجل واحديدعى« رام» وتدعى زوجته 

« رود » و كان ذلك بعد عرور:؟ 

٠‏ مائثثين وست عشرة الف سئةمنذ ظهور آدم إلى عالم الدنيا حتى زمن «رام» 
وزوجته « رود» ومن رام وزوجته هذه التشر خلق كثير » غير أن النار 
التي شبت في أقطار العالم بعدئذ أت إلى حرق الكثير :من البشر ولكن 
رجلا واحداً يدعى ( ششربا) وزوجته المسماة ( شرهبيل ) نجيا من الموت ٠‏ 


وامثد التناسل بين أولاد رام مثة وحمسين الف سئة أخرى 


١‏ وعاشش أبشاء (شربا) و( شرهبيل ) في الدئيا مع أولادمم مئة الف سنة 


20 وما جاء الطوفان كان عمر الدنيا مئذ الخليقة قد بلغ اربع مثة ومست وشتين 
الفسنة ٠فبنىنوح‏ الفلكو نجا من الغرق؟ هو وزوجته وولدهسام» وبقيت 
الدنيا في منجى من الاضمحلال ظوال هذه المدة 
ولنذ كر الملوك الذين ملسكوا الدنيا بعد الطوفان بالتسلسل : 
فول لك خلهى به بالطو فاك »كان (.أوناوآن اكزاجؤظا ملككا )ىك 


مئة سئة 


م 


وملك بعدهة 1 زرونمطا ارهموط ( قدام تلك كوا هع سئة 
ثم جاء بعده الملك ( ليفوروش زهناك ) شلك حمس مئة وحمسين سنة 
وأ تحلت الأغون معة مبنة) أو فر يحكم خلالها حام ما 





وعنيات 
.© .ثم قام الملك ( أزداك بن أسباك بهران ) فحكم ثلاث مثة مبئة 
46 وجاء بعده ( فريدون بن تبيان') لك اربع مئّة وخمسين منة 
٠‏ مصارالحكم إلى (بشم بريان) مناسرة ( ك ركوم) فحكم حمسفثئة سنة 
اعد لي وهاث ال تى قامت بعد الطوفان إلى نباية أيام ( بشم بريمان ) 
تسهى حسكومات الفراعنة من المصربين الاقباط فيسكون مو عمدة حكم 


الفراعنة ثلاثة لاف واربع مئة منة وبذلك يصمح 





مجموع عمر الدنيا منذ الخليقة إلى تاريخ إنقراض الفراعنة أربع مئة ونسع 


وستئين الف وأربم مثة سنة 
وانتقل السكم من الفراعنة إلى الفرس فلك ( طروق ) ستين عاما ٠‏ 
وشللك بنط قيال ) قر مئةا وثلاث ا ملتوات 
٠‏ ام جاه( كيتكسزو ين منيوخان ) فلك نتيناسنة 
ثم حكم ( إيكاب بن برزي ) فسكانت مدة كمه ثلاث مثة سنة 
وقام بعده ( أرهسف ) لمكم ثلاث مثة وخمس وستين سنة 
م انتقل الللك إلىولده (كشطاسف) فتكانت مدة كمه أربع عشرةسنة 
وقام ( أزدشير بن إسفنديار ) بعده شلك مئة واثنتا عششرة سسنة 
م جاء نوربطاش بن هورزدان فحكم انين عاما 
خُ حكم (أشةان) فكانت مدة حكه اربع مثة وسبعين سئة 
فيكون مجحموع مدة ححكم الفرس الاولى الف ونسع مئسة واربعة 
وستوت عاما 
184لا ويكون بجموع تمر الدنيا إلى أواخر أيام حتكم الفرس الاولى أربع 0 


. - ءِ 
وإحدى وسيعين الف وثلاث مثة وأربع وستون سنة 











سذفت- 
عن ا وبعدرانشراض ,وول ةالثريى الارل حكم البهود نسم مثة سنة 
21 ثم قامتحكومةبابل وكانحتكم أول ملو كبا ( أبروق سندر روهمابي) 
أربع عشيرة سنة 
وحكم بعده ( أشقان ) أربع مثئة سنة وخمس وستين 
م حكم ( ويسديس وطبيان )ثم أردوان أربع عشرة سنة 


شتكر نل حكم المابليين أدبع كه دواد يناو تهون لئة 


/ادلاالاء ويكون عمر الدنيا منذ بدء الخليقة إلى نهاية حكم البابليين هايا ذعاما 
؟* 2 وتولى الفرس الحكم مرة ثانية فحتكموا ثلاث مثئّة واثنثان ومانين سنة 
علس ثم ظبر الاسلام فحكم حتى الآن الف وثلاث مثة وأر بع وسبعين سنة 
غك وبذلك يكون تمر الدنيا منذ بدء الخليفة جتى الآن ره ء لاك عاما 

وسبيقىالعالم على شسكله القائم 7708 عاما حتى يظهر المسبح المرتقب» وهو غير 
المسبيح الاول الذي جاء إلى الدنيا بمظهر جسماني فتتبدل العادات > وينبذ السلاح » 
وتمحى الدياثات: اليهودية والنصرانية والاسلامية » ويكور: العالم على دين واحد » 
وتستمر الحالة على هذا المنوال ستين الف سنة » ثم مرجع الامر إلى شرليعة آدم السابقة» 
ومنه إلى (هيبل زيوا) فيبقى تحت حكمه سين الف سنة ثم يصير إلى امامات ويستحر 
مئةوسبعين سنةتم نفنى الارض لتعود إلىعالم الانوار ٠‏ أي بتيمن عمرها 1١858‏ اسنة 
فكرة اللي ولع 


( فكرة الخير والشر ) من الفكر التى يحث البشر فيها يحثا «ستفيضا في الازمنة 
القرية بو لديف )را وال الدذار اكمس معن بار ارط يئر رهذة 
الفكر:واختلاف نظر البشر إلبها ٠‏ إلا أن هذه الاختلافات والتطورات تنحصر في 
وحهات ثلاث : 





تاط ةك 
أحدها يقول إن الله تعالى مكوّن الخيز والششر ء كأ انه خالق لعا » وما العبد إلا 
اله نصرفها الاررادة في الكلية» لاحول له ولا قوةولا ار 


(وإن اصيهم جد ع 1 اهذه من عند الله و ن ع سيئة عو اوا هذه من 


00 


ع دك قل ك* من عذد الله 
وهذا اغا اعون ب 2 ل 
والثانة : تر أن فاعل اكير وَالْعَر هو الانسان © وأن الله جل أشانة مكوت 
الأشياء كلها » والعبد يملك إرادة جزئية واختمارا مطلقا 
»م ابا ا ام كرك" 1 م ا ب 


أما الثالثة : فتفصل وترى أن الخير من الله والشر منالانسان 6 وللانسان عقل 
كيذ ببنع) فله أن يعمل الخير» وله أن يرتكب الشر 

«ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سبئة فمن نفسك »”" 

والصابئةترى رأي الفريق الثاني » اي أن الخير والشرموجودان من قبل الانسان 
وحادثان بغمله» وإن إرادته الجزئية واختياره المطلق هو الذي يحجمله مسو*ولا امام الله » 
وثم يرون أنالله جل شأنه رسم للانسان طريق الخيروطريق الشر فله الحرية المطلقة في 
إنيان مايشاء» وترك ما يشاه ٠‏ 
اعتقادم في الجدي 

ليس لاصابثة المندائية اعتقادخاص بالجديءغير أنهم يقولونانه :| كان توظائف 
النجوم السبارة السبع * حراسة الأقالي السبعة » وتنوير أفسكار الساكنين فيها » 


(م) سورة النساء :الآبة وو 
(؛) وهي : عطارد والزهرة وزحل والمر بخ والسنيلة والعقرب والميزان 














أة 


ودفع النحسعنهاء وجاب ال ير البهاء فاون النجم المو كلض آسيا «موظن الصابئة» هو 
المريخ «ويسمونه ذبرغ » أما الجدي فهو حل القناس لا نه ثابت يه محله لا يتحرك 
ولأنه متوجه داتًا إلى ملك الانوار » وبذلك يكون اتجاه الصابئة إلى الله الوأحد 
الأحد :و #لابتسمونسنة منسفنيم ولاعملادينيامنأعمالمم» إلاوبتجبون إلاهذا النجم 


اعتقاد طريف 
١٠‏ يعد العبابئة أن لاوحا الكبير غيل ) رع ولى الروساق البكير 
ا فرأى هذا المثولي أن أهل الارض قد كثروا 

58 كثرة ثلفتالنظر»فأنزل بهم الاوبئة لينقصمن ن عددهم فازدادعد دالوا فدين إلى (الجحيم) 
بطببعة الحال 03 كان (هيبل زيوا) قد سد المنغذ الذي يفضي من هناك إلى عامالانوار 
لي بي دنهورا ) فتضايق (الجحيم ( بالوافدين » وانطلق ( فتاحيل ) إلى ( هيبل زبوا ) 
1 إظلاق الانفس ا عذابها » للترفيه عن ابحم المزدحم ؛ فأبى ( هيبل 
ا ار ر التعم امد لل الا 

وكان سكار:_ عالم الانوار يتوقعون أن تتلىء دلياهم بالخلائق من الصالمين 
التائبين ولا عل.وا أن (هيبل زيوا ) بتشدد في تخليص المذنيين» انطلقوا إلى ( ارسي 
أدربوا ) وسألوه التسامح في أمر أولثك الوافدين على الجحيم :لاق اكد سكول 
دون خروج أحد 2 » فاستدعى ( ماري أدربوا ) ( هيبل زبوا ) وفاوضه في هذا 
الموضوع ملياء وما را متشدداً طلب اليه أن يعود إلى تدبير مملكته ني عالم الانوار 
ونضب ( أواثار ) واي عل ( المطراثي ) فاستطاع 0 اوانا) دهده وجيزة ة أنيفقح 
منفذاً في المطرا في يسّمر خروج خلق كثير التحقوا بعالم الانوار ٠‏ 

(1) يعتقد الصابثة ان بين الجنة والنار شيئاً ثالثاً يسمونه «المطرائي » أي المظهر وفي هذا 


امل تمذابا الأروا اح التي الإنكت أذنويا بليظظلة © ويكون اعفائها لأمد عحدود» ثم تنتقل إلى 
مواضعها في عام الاترار الذي بسمونه « آي دنهورا » 





فى الصابك 


يحى بن زاكريا عليه السلام 


يعتقد الصابئون «المنداثيون» أنهم « يتبعون تعالم آدم » ولديهم كتاب الكنزا 
- أي صحف آدم - غير أن تقادم العهذ على الرسول الأول للدين » ونشوء بعض 
المذاهب الزائفة والأّديان الوثنية» كل هذه أدخلت تعالم غريية في الدين» فجاه يحبى 
لبخلص الدين من هذه المذاهب الدخملة » ول يكن رسولا» بل نبا خاصا بهم»”" 
فن هو يحبى يا ترى 5 


كان حمل زوجة زاكريا » ويقول أهل الكتاب أن اسمها (حنة) في الزمن الذي 


كانت مريم حاملا فيه بعيسىء وولد يحبى » وليس لديا ولا لدى أهل الكتاب شأن 
عن طفولته غير أنبم يقولونأنه كان يأوى إلى البرية » ويا كل جراد وعسلا بر يا ٠‏ 

و كاتحبى بارعافي الشريعة الموسوية ؛ومرجعا معا الل من يستفى فياحكامياة 
د حكام فلسطين يقال له هيرودوس © وككانت له نت أخ يقال لها هيرودياء 


بارعة الججال؛ أرادها عمها فوافقتة هي وأمها ؛غير أن يحبى لم يرض عن هذا الزوا جلاأنه 


حرم ؛ وعرف عنه أنه معارض في ذلك » فانتهزث أم الفتاة إخراج فثاتها إلى عمها 
في زينتها ؛ ورقصت أمامه فسر منها » وطلب إليبا أن تطلب ما تتمثاه ليعمله لهأ » 
فطلبت رأس يحبى ء وكانت أمها لقنتها أن تقول كذلك ؛ فقتل مها الحا م يحبىين 
ز كرياء فلا بلغ المسيح عيسى بن مري أن يحيبى قدقتل ؛ جهر بدعوله » وقام فيالناس 
عشر » ص ٠١‏ (بغداد 1544م) 

















إلك 
واعظا 


«واليهود مختلفون فيمسألة القزو جببنت الأخ وبنتالا ا فيجيزهاالقناءون» 


ويمنعها ا انون وجحة الا ولين أن يلل الااخييخاوبذيت. الإ لذ كن حومتعا في 


التوراة » ولا فاإن الصابئة لا يزو جون من بنت الأ 'ولامن رن 
يحى في القرآن الكرم 
أماولادء حل فكانت 9 ا الأنبياه » جاء في سورة مرم : 


5 يا 21 قاد علا 1 “ندا خَذيًا 


ا العم ليا اْشياء 1 941 ن بعالك ا 
د 7 


وإني خفث الى الي من ورائي وكانتٍ ام أخيعاقرا أفه بلي من 0 وايا 26 1 


ويرث هن 1 يوب واه" رب رَضيا ٠‏ اكوا نا ترا فابخلام 2 


-000 لخدا قم را قال ا 2 لي 0 وكانث أمرا قي غاقر ا 
)00( ) قال عماد الديئ امعاع.ل بن علي بن ن حمودالمعروف بأبي الفداء المتوق ممئة لسرن مرصسام 

وأمايحيى اينه فإنه نبىء صغيراً » ودعا الناس إلى عبادة الله » وليس يحي الشعر 
واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه » وكان عيسى بن مريم قد حرم نكاح بنت أن » وكان 
لمردوس» وهو الام على بنياسرائيل»بنت أ وأراد ان يتزوجهاء حسما هوجائز فيدين اليبوه؛ 
فنهاه يحمى عن ذلك» فطليت ام البنت من هردوس أن يقثل يحي فل يحبها إلى ذلك» فعاودته 
وسألته البنت ايضاواتاعليه فأجابعا إلى ذلك » وأمر ببحيى فذبح لديا وكان قتل يحبى قبل 
رفع المسيح عدة برع لآن عيسى عليه السلام نا ابتدأ بالدعوة لما صار له ثلاثو سنة * ولما 
امره الله ان يدعو الناس إلى دين النصارى تمسه يحي في نهر الأردن» ولعيسى نحو ثلاث سنة» 
دخرج من نهر الأردن» وابتدأ بالدعوة ومع ما ليث المسيح بعد ذلك ثلاث منين فذبح بحي 
كان بعد مضي .٠خ‏ سنة من مر عبسي » وقبل رفعه» وكان رفع عبسى بعد نيوته نثلاث سنين » 
والنصارى تسمي يحبى المذكور يوحنا المعمدان لكونه عمد المسيج حدما ذكر 1ه 


( الختصر في أخبار البشر ) م١‏ ص هم 
(م) عد الوهاب النجار في د ق قصص الأنساء » القاهرة د ه٠١‏ ص 44٠١‏ 





4ه 


عن ث© 


د بلفت من الكبر عيبا ٠‏ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد َلك 
من قبل ول نك" شيا ٠‏ ا اجمل لي آية قال آ م أل الك اناس ثلاث 
8 005 أ دع 1 ا ده © - فيا #الدعهاة 

لبال سوا «فخرج عل قومه من الحراب فأوحى لبهم أن سبحوا سكرة وعشيا 
د بوم و ٍِ , سس 8 وؤ9مرءه 8 لد م 0ه هال 

يا بح كو اكات بو وا تنام ابلك مدنا ٠‏ وحنانا دن لدنا ور 56 وكان 


3 ل دراه يه دعت وي[ عدم ا 1 
ثقيا ٠‏ وبرا بوالديه ول ؛ ن جبارا عصيا ٠‏ وسلام عليه يوم واد ويوم يموت 
- وم أ 

و يوم 3 3 يا 214 


يحمى في القوراة وفي الانجيل 
1 برد ذ كر ما ليحبى بن زكري في العهد القدي « التوراة» أما في المهد الجديد 
«الاتجيل» فقد جاء في الاصحاح الا ول من «إنجبل لوقا» ما نصه : 

« كان في أيام هيرودس » ملك البهودية » كاهن اسمه زكريا من فرقة ابيا » 
وامرأته من بنات هارون » واسمها البصابات » وكانا كلاهما بار ين أمام الله “سالكين 
في جميع وصايا الرب وأحتكامه بلالوم » ول يكن لها وادء إذ كانت اليصاباتعاقراً» 
وكانا كلاهما متقدمين في أيامع| ٠فبيئا‏ هو يكهن فينوبة فرقته أمام الله ء حسسيعادة 
الكهنوت» أصابته القرءةأن يدخ ل إلى هيكل الرب» وير و كان كل جمهورااشعب 
يصلون خارجاً وقت. البخور » فظهر له ملاكالرب » واقفا عن يمين مذبح البخور » 
فلاراء ز كريا اضخطرب #ووقع عليه غوفء ققال له الملاك لا تخف يا ز كرياء لأن 
طلبتتك قد مسمعت ء وامرأنك المصابات ستلد لك ابنا ونسمية يوحنا » ويكون لك 
فرح وابتهاج» وكثي ون سيفرحون بولادنه ؛ لأأنه يكون عظهأ أمام الرب > وخر 
ومسشكرا لا يشرب ؛ ومن بطن أمه تلى* من الرو ح القدس ؛ وبرد كثيراً من بني 
إسرائيل إلى الرب 2 إلاههم » وبتقدم أماءه بروح إيليًا وقوته » ليرد قلوب الاباء 


١و‎ - ١ سورة مريم : الآنات‎ )١( 














6ه- 


إلى [. إئاء » والعصاة إلى فكر ال سل ر لكي بهى؟ لارب شعبا شع اما دا فال 5 ريا 
الوكين مزالي وإهر أني متقدمة في أيامهبا اء فأنجا ب الملاك وقال 
له :آنا <برا ثيل الواقفقدام شو ازرذلتة لذ كلمك “وأشركبهذا “وها أنت تكون 
صا 5 ولا تقدر أن تفكل إلى اليوم الذي تكن فيه هذا لأنك م تصدق كلامي 
الذي سيتم في وقته ٠‏ وكان الشعب منتظرين ز كريا » ومتعجبينمن إبطائهفي البكل» 
فلا خرج؟1 م بسقطع أن يكلمهم “قفهموا أنه قد رأى روثي في الهيكل > فكان يزهى: 
الإيجوقي سافل رذ كلت أيام خدمعة» مشى اول ببته؛ وبعد تلك ايام » حيلت 
اليصابات اهر اه أؤاغيت نفسها حمسة 2 قاللة : : هكذا قد فءعلبي اليا في لد يام 
الي فيها نظر لي ليخذزع عاري بين الناس » وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك 
من الله إلى مدينةمن الجليل اسدها ناصرة اولى عذراءمخطوبة لرجل من بيت داوداسمه 
يوسف » واسم العذراء مري فدخل ا ليها الملاك وقال :سلام لك أيها المنعم عليها ٠‏ 
الرب معك و هداز كة انك فيالنساء» فلا رأته اضطربت من كلامة كرفا ينأ عدى 
أن تتكون هذه التحية > فقال لها ا ملاك لا تخاني يا مري » لأنلك قد وجدت أعمةعند 
لله » وها أنت ستحبلين وتلدين |ربناً > وتسمينه يسوع» هذا يكون عظياً وابن الملي» 
يدعى ويعطية الرب الاله وكيق داود أببه ل ويلك على بيت يعقوب إلى الابد »ولا 
يكون لمللكه نواية ٠‏ فقالتمرى للملاك كيف يكون هذا وأنالست أعرف رجلا » 
فأجاب الملاك وقال لها : الروح القدس يحل عليك » وقوة العلي" نظللك » فلذلك 


أيضا القدوس المولود منك يدعن ابن الله » وهوذا اليصابات نسيبتك هي أيضاً حلى 


بابن في شغخولختها »وهذا هو الشهر السادسلتلك المدعوة عاقراً 6 لأنه ليزع شى: غير 
كذ لدى اله فقالت مرج هو ذا أنا أمة ارب لمكن لي كةولك » فُضىمن عندها 
الملإك » فقامت مر في ثلك الأيام » وذهبت بسرعة الى الجبال > الى «.دينة. يهوذا ؛ 





ذشلاوهت 


ودخلت بت ز كريا » وسأمت غل اليصابات * فلا سمعت اليصابات سسلام مر » 
إرنتكض الجنينفي بطنها “وامتلات اليصابات من الروح القدس» وصر خ تبصوت 
عظم “ وقالت مبار كة أنت في النساء > ومباركة هي مرة بنك فن أين لي هذا أن 
تأي أم ربي إلي فهوذا حين صار صوت سلامك في أذفي ارنتكض الجنين بابتهاج في 
إطني فطوب لاني أمنت أن يتم ما قبل لها من قبل الرب ٠ ٠١‏ وأءا البصابات فت" زمانها 
لتلد » فوادت !, ابنأ وسجع جيرانها وأقرباكها ؛ ان الرب عظم رجته لها » ففرحوا 
معها وفي اليوم النامن جا “وا يخةنوا الصبي “ وسموه بأسم أنه ز كريا» فأجابت أمه 

وقالك لابل سبك :يوحنافقالوا لما لرنلن أجدافي تعشير تك السعئ بهذا الاسم » ثأومأوا 
رلى أبيه ماذا بويدأنيسمي “فطلب لوحا ءوكتب قائلا اسمه يوحنا ؛ ف تعجب امي : 
و فيالحال انفتسح فه ولسانه» وتكر “وبارك الله ذوقمع خوفظَل كلجيرا نهم “و تنحدث 
بهذه الأمور جميعها فياكل جبال البهؤذية ؟ فأؤذعها جبع السامعين في قلوبهم» قائلين 
أترى ماذا يكونهذا الصبي وكانت يد الرب معه» ٠‏ ٠أما‏ الصبي فتكان ينو ويتفوى 
بالروح » وكان في البراري إلى يوم ظهوره لاسرائيل » إه 
يحسى في كتب الصابئة 

قال (هيبل زيوا) الروحاني الذي نزل إلى العالم » وأوحئ كتاب ( السكغزا) إلى 
ابدنا آدم على ما يعتقده الصابئة : 

(فأعيد عليتكمالتكلام يا نلامذتي:إإنمشيها- المسبح- ويقالله عطارد»سوف 
يختفي عسدة أشهر في أحشاء ام بتولمٌ يبرز منها بجسده * فيربو في حجر والدته » 
وؤاف امن لبتيان لأيففاً بين ظهراني اليبود » ويعرض مذهبه كله منذ أول نشأته » 
ثم بعدانفسه عبدة له؛ ويسكره أصحابه عل استشعار المرعزاء » وجرن شعور الرووش 
فير ين الموى على قاوبهم من حيث لا يدور ٠‏ ثم إن أصحابه يقومون بعيده يومالش.س 














وه 


وسوفنيقول لهم«اني ]لحن +وقد أرساني أبي إلى هناء اي أنا أول الرسل وخاقهم ٠‏ 


افي الا ب » وإني الروح القدس »وقد بغت في الناصرة » وله عرش وسوف يرفيع 


الناسوت بالناسوت > وسوف ينتقل إلى أورشليم هنا راق البزؤة ليوف كالبو اليد 
با يرون منه ) وسوف يريهم معجزات وآيات غريبة حتى أله ينششر الموتى من القبور» 
وبعيد الكلام اليهم ‏ وسوف يدعو اليوود ويقول لحم :تعالوا وعايئوا فاإني أحبيالموتى 
وأنشرهم وأدفم الفدية وافي أن | نوش الناصري ٠‏ هذا وان الروح نفسه وف يسمع 
صوثه في أورشلم ليشهد له ٠أما‏ مشيها فإنه يفتن أبناء الناس» يعمدهم بباء قابل الشف 
ويغيرحماد الحاةإذ يعمد المتشيعينله باسم الاب » والابن» والروح القدس » ويزحزج 
الناس عن تماد الحاة الذي تعمد بها دم في مياه الاردن الحية 


«وفي ذلك العبدبولدإيناسمه يبيى بن أبوصادا- زكريا- وبأئيه في شسخوخته 
تنه ومن ينه دا ل به ولد كا عوليا وأا 1 شرق 
ينعا ارك لأن الارهاتف يدون في صدره » وسوف يظوف الاردن * ويعمد 
الناس,مدة 45 سسنة قبل أن يأ قي الالم عطارد المتحسي (الجع) وموولاد: حي في 
أورشلي » ؛ بها يطوف صقع الاردن ويعمدء سوف يأقي مشيها 3 المسميح - ويتقدم 
بتُواضع طيخ بعاد يحي > و ينتفع تحكتة: لكن وكيا سوق بعيث بذهب يبي 
ويقار عاد الا ردق طرغير أنهي 0 لتم ييسى مهحثة »1 ق البه وَأغلمر له ايكون 
ابن " بمنين وبيوم واحبد لا كله عن الما » وأشر ح لله النممة الا لمية ٠‏ وفي آخر الامر 

ال ا ومن 1د وإرفمة بالطبارة والنتماء إلى | لمي ران م ل لكاء 
المي المنعش» ماء الاردن الزلال ؛وألبيه لياس الحدء وأضع على بمفرقه التاج النير» 
واسمعه انشودة القلب الطاهر؟ تلك الانشودة التي نشبه الاغنية التي يغنيها ملوك الثور 
ويسبحون بباملتكادنهورا إليدهر الداهرين ٠‏ إلاأن العالم ينحاز إلى الكذب لعديوبي 





دك 

ويدفع المسيح جيم الشعوب إلى انباع تعالمة ٠‏ ومفله يفمل اثنا عشر من الرجال 
الذين سوفيطوفون العام مدة ٠‏ سنة وفي تلك الحقبة يظبر الد حال في الدنيا ويقم 
الدعوى عليه » ويسلمه إلى أيدي اليهود ؛ ويتركه أصحابه يموت مسمر على صليب 
فحينئذ ينتشر أصحاب المسيح مَل وجه البسيطة وأما هو - أي المدييح - فيختن 
طُّ بسنا انان الشمس تبتى يخاراً بعد وهجهاءفارن هذا المسيح إثير أيضا في 
الارض تعاليمه ٠‏ أما أبناء الناس الذين دانوا بدين الكذبة السبعة » المعروفين بام 
مديري السكوا كب السبعة فإنهم يصيرون الى النار » ”" 


يحيى في روايات |[ خرى 


« قالوا و كانت الصابئة عندمو اده مولديحيى- قد انقرض تمن العالم بتة؛ لاأن 
أساقفتهوو كبنتهم كانوا قدمانوا كلهمفيةوامن غيرهاد » ثماختلطوا ببعض طوائف اليوود 
من غير أهل تان » فأشر بوا عقائدم » ومذ ذاك اتقطم الوفد عن عالم الاثوار » وهو 
دار النعم» فاستو حش أهله» ورفعوا أمر هم بالتشكي الى - ماري أردبو ثا- فاستحضر 
لوقته - مندادقي - أحد الثلاث مثة والستين شخصا السماويين ء وأمره بتدارك هذه 
الثلمة » فجاء باناء فيه ماء » وثلا عليه كيات سسرية؛ ودفعه الى واحد من الملائكة» 
ره أن ينطلق إلى - أي نشفي - وي أم يحب ؛ ويتلتف في الاحتبال» ميث * 
لشرباهنه “ان الل مل ناه فارتسم املك أمره ؛ وهبط إلى أي أشفي “وجعل 
الاأناء بين يديها » وأدر كتها عطشة فاغترفت من ذلك الماء ا 
فحملت لوقتها » ولا كانت اللبلة التالية » رأى أحد اليهود في حلمه أن - أي نشي - 
قدجلت » وأن الولد الذي ستضعه سيسكون زعما عل الأمة » ويدين اليهود لأمره» 
وانه سيعمدث) ويسقيهم ماء المبولاء وهو الماءالذي يسقيه كاهن الصابئة لكل معتمد 

















ذه 
فا أصبح اليهودي عصار إلى العازار » رئيس مأته ؛وقص" عليه حلمه» فأنطلق ألعازار 
حتى في أبو صادا >» وهو ا أي لشفي » وأعلله أن زوحه حامل ( تانكر رك 
ذلك » وقال كيف يكون هذا وزوجي عجوز كبيرة » و تحمل قط مذ كنا معأ » 
فحشد العازار أعيان الود » وقص عليهم الا مر افا خذوا | قصص الح » وأنفذوا به 
إلى معبّر للا حلام مشهور بالحذق والاصابة » فسكان تعبيره مطابقا لتعبيرم ؛ فعزموا 
على أن يتربصوا ,.- أي نشفي- أن نضم جنينها فيقتلوه عند ولادنه» ولما جنالظلام 
قدم 0 صادا على العازار لنفاوضه في الامر» فرأى المازار 1 صادا داخ 1 ونين 
يديه قبسانمن تور اطع » ووراءه مثله| 0 فال العازارما هذه المصا بيح الأربعة التي 
حولك ؛ فقال لا أدري ؛ إنا شي المرة الأولى التي أرى فيها ذلك » وأجهل من أبن 
جا ننيهذه الا نوار » وكانت مصاحبة له طول التسعة الاشهر التي كانت إمرأته فيها 
حيل» وبعد أن 5 ص 0 نشئى - لسعة حي ؟ وتسعة أيام ع« وتسع ساعات »© ولسع 
دقائق" 'منحين الحم لأخذئها أوجاع الطلق؛ فاجتمعت حوطانساء اليهود بالام رالسري 
الذي تلقينه منقبل الرو'ساء ليغثان" الطفل عند م_ولده » إلا انه لم يتم لمن ذلك لان 
زهرثيل لالانو»وهوروح” مول بالمواليد»وهو الذي يدبى وس الجنين "0 فوق إلى 
أسفل» قبل الولادة د الولد بعد خرو<ه من ا وحمله بين أبدي الملانكة» 
فأخذوه إلى عالمالنور » الذي هو الفردوس »> وهناك شجرة نسمى- فهزيون ملالا - 
على أغصانها ثدي كثيرة <افلة باللبن إذا مات أحد الصابئة طفلاً بعد المعمودية وقبل 


أن يستوفي رضاعه » جمل عليها ؛فرضم من تلك الثدي ٠‏ فنشأ هذا الغلام الذي هو 


(١)يقول‏ الصابئة المندائيون انالله تبارك اسمه أراد أن عيذ يحىبن ذكريا» وعيسى بثمر»عليهيا 
السلامفجمل مدةكل منهها فيالبطن زيادة على قسعة الأشهر المقردة للنساء بتسعة أيام وتسعساعات 

(؟) هذه هي رواية الصابثة. أما ما جا. في الأصل المثقول عنه فهو «أخذ ااولد بأن أخرجه من 
أمه » والفرق بين الروايتين واضح 





> وك 


يجي في الفردوس>» واعتمد هناك بأممم ألا اا ماري أددبوا ومتدادقي ٠‏ وهذا 
الأخير هو أبوه الذي ثلا الكلات السرية على لماه الذي سقيعه أمه على ما ُقدام 
حديث ذلك ولذا كان جى في زحمهم يعمد ذا سم قو *لاء الفلانة »0 


ولا أراد تحبى إظهار ذبوته في الأ ل اأسفلي وسن * شريعتهة قرأ غليه أهل عام 
الأنوا ركلات باللغة المندائة ثقبه أذى النار والماء 0 وشاثر الا قات 0 
كلات أخرى إذا نطق بها ا ا | أزاد ء ثم سلموه بد - أنش 
اثوا- أحد الثلاث مثّة والستينشخصا السماويين لبصحبه إلى العام الغلي» م 
زؤرقا فيالأردن» واتجها نحوأو رليم “حيث كانت قب لاتحي ى“فعرفته خادمة ببت أبيه: 
واسركائة «أينشق » بذلك فه هذه بالذهاب إلبه “ فنعها زوجهاأ بوصادامنذلك 
وده بالطلاق إن في سارت آلى حيث تريده فقَطْتَ صحيفة من السماء بين يديه 
فتنأولها فإذا بها هذه الكات «رباك واذنسوء إمرأنك بأمر ولكن هل في أثرها فاونهأ 
ذاهبة إلقاء يحبي » فنوض أبو صادا وتبع زوجته واحتفلا بِالّهاذم ما احتفل هو بع ٠‏ 
واكنت الشرا والعدى مفظلان شح 4 فرصل للا ارا أورشلم أظهر معز أنه 
وي شفاء المرضى * والعميان ؛ فل يوافق به الهرد وأشر ةو غلله تزه إل ان البار 
كانت يردأ وسلاماعلية» فضربوه الحم فم تسل و ايليا اللأمول» فلارأوا ذلك 
آمنوا برسألته » ما عدا العازارواتياعه ؛ واغترفوا به زعا عليهم» وه لا ببرحون في 
طاعة خلفاله الى بومنا هذا ٠‏ 

وفي كتاب الصابئةالكبير «الكنزارب» أنه كان قبل ظهور يحبى ملك يسحى 
«ؤازاماتكه» وما نات تشتتت الصابئة»وتإمثرت كتبهمة بففل المرروبااتي دارت ينهم 
وبينالأسر ائيأرين ء فلا ظهر يحيى مع ما نبئى من 0 غب» وصدّلف كتبا أخرى 
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وز“عها عل أنباعه؛ كا استعاد الصابئين الغار .يمن ظل بني إسرائيل > وأمرع بالرجو ع 
إلى كتبهم القديمة ٠‏ فنهممن لبى الطلب» ومنهم من رفضه ١‏ 
وفأة #ي يى عليه السلام 


ولا أقريحيبى ا يلما إلى جدوة الأردن» حي رشعمدالسيد المسبح 
«ويسموته مشيها» اسم الا بي الل واسم جاري أج برقا ومندادمي » الاسياء التي هعمد بها» 
ب مر دج الود كن ار وي 
طويلااغرب) حصور] “د فيه الصائة ملىالزوا ج؛ خشية |رضمحلال ملتهم» فنزل عند 
رأيبا » وعادت الصابئة إلى الزواج » وأخذ موثمنوثم أيضا يتزوحون ٠‏ 

وال اسن دي نيان أجله قال لزوجته : هاذا أنت صانمة من بدي 8 

قال :أ نقطيع عن الطعام والشبراب نعجيلا لأجلي حتى أذهب وأنضم اليك ٠‏ 

فقال يحيى : بل بستأكلين ونشربين ثم لا نخطريني يبالك ٠‏ 

قالت: سأعقزل ال بل ولا أضفر شعر يما يقبن العتن أ لهك وأنغمالياشي. 

فقاليحيى: إنكلم تمضي ماتقولين بل ستغتب لينءوتضفرين شعر ك ؛ وأصير عندك 
نينا بنييا : 


قالت : سأنتقطع في خبائي لاأرى إنسيا حىإموت وانفع اليك ٠‏ 

فقال يحيى.: بل ستنقادين لالماح ذوي القرابة والأصدفاء فبخرجونك من 
خبائك وتسارنني٠‏ 

فقالت : وما عسى أن أزيد على ذلك8 

قال : كل ما لكلمت به إما هو خدة ورعوة +أون خير ما تعملينه من بعدي: 
الابتهال إلى :الله » ودعسوة الاساقفة > والقيسيسين ,لأ كلوامما تذييته لأجلي.فرصناوا 





علي » ونبقين أنت على بشاشتك ”2 

وما اذاتم يحب حديثه مم زوجته ؛حتى وافاه ندادي«ابوه» متمثلا بدورة فتى 
وطلب اليه نيعمده؛ فوعدهيحمى أن يعملما بريده فيالغد “فل| كان اليوم التالي وافاه 
مندادقي» وهو يصلي لقره 0 الملاة» ولكنه أخذفيسا:ورمئ به بحيق 
فنام » ودعا (مندادقي) الله جل جلاله أن يجعل النهار أربع ساعات»ء فأجابهالبار ي إلى 
دعائه » فلا استيقظ يحبى مزسباته » بعد عشي أربع ساعات ؟ ذهب إلى الماء الجاري» 

فاغتسل وصلى » وعندها طلب اليه الفتى « مندادقي» أن يعمده » فنزل يحرمى في ايده 

وا'مر الفتى وا يتا ما" النهر يتف بالتدرييج؛ ؛حتى شمر ثاب بحي ' فأسرع 
ىل 00 ل الماء » ولما عاد بحيى اليه »عاد الماء إلى الارثفا ع» 06 
الحالة ثلاث دفعات ؛ فلا كانت المرة الرابعة 1 نر مد ادق إلى الماء ان لا ير 
ذظلهرت الطيور وال ماك ترفل #ال دض 1 1 أ يحمى ومندادقي ؛ 1 
ظ ى الشر وصاح” 3 تبارك اسسك يامندادقي »و لهذ في جينه “فظهر مندادشي؛غمره 
السماوئي ا يحيى أ ن يلمس يدهء قرد عليه الملاك« إن تمهاقوت» فرد يحجبى 
انه يتمنى ذلك الموت » ليذهب إلى عام الأنو 1 آي دنهورا) ألا مندادقٍ يده » 
فلمسها يحبى »فسقط جسده لاحال ميتأكورجلاه في الملء» وسائر جسده خارجه ولحقت 
نفسه بنفس هندادي ٠‏ 

وجا ألو ان الس بنقانيؤةالبطا معرات: لمم سبلن مل مر وام الارض؛ 
ننهش فيه الطمور من جانبءونا كل فيه الا سماك من جانب اخر » فتاوهت >“ فد الها 


مندادقي السدب” ات انها خلفت وراءها اطفالا كانت لود أن تقوم بأودم افرد 
الملاك عليها ( ما ذا تأوهت ؛ ولكنك نظرت إلى جفتك ننهشهاالطيور والأسماك 
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الس 

فجزعت ؟ ولكني ساجملها في حرز رحريز ) 

وعندها أحد مندادقي عفنتين من التراب » وألتَاها على حثة يحيى » تكنتاقيراً 
له ؛ واستدرت الو خان ف لير سوية دى يلعا نهر ( دخفاشة ) وهو الم الذي 

1 8 

يفصل بين المطارائي والفردوس عفر كبا زورقا انتهى بعا إلى عالم الا نوار » فاقام 
يحبى في قصصرمندادي * 

هذه فيقصة ميلاد يحيى بن زكرياء وقصة فبض روحه» علىما جاءت في الاسفار 
الدينية المنوعة» وفي المصادر المتلفة » نسردها من دون تعليل ولا تعليق 
مدؤن حيى ع ( 

ذ كرئا عل ص؟ه هن «ذا الكتاب أن هردوس ء الحا كم على بني اسرائيل * أمر 
بذبح بحي ىبن زكرن عليهالسلام لمعارضته اياه على الزواج من « هيروديا» ابئة اخيه 
فين دفن الذبيح م 


في داخل المسجد الاأمويني الشام قبر يعلوه مشبك فخم يرى الم امون انه قبر 


يحبى(ع) عامأ المسحيون فانهم يقولون ان ان الى الفثل ذفن إما ف 0 اكنيقة 
المسسقوف» على وني قمة جبل الزيتون في القدس » وإما فيجوار ( نابلس ) بفلسطين 
اما الجسد فا نهم لايعرفون عن مو ضع دفنه شيمًا٠‏ على حين ان الصابئين (المندائيين) 


يعتقدونان الجسد والرأس دفنا في ششتر باوبران ٠‏ 





لتب الصابة المقمئ 


الكت المقدسةهي المصادر الوحيدةلأديان العالم» وليس من امة على وجه البسبطة 
لالستمد ديانتها من ع “نعتقد بصدورها من مصدرسسماوي )و<تى الأمم المتوحشة 
تسند أساطيرها وطقوسها إلى مصدر روحي وراء هذا العام المنظور ٠‏ 

وتجتهد هذه الاأمم في أن كتبها صادرة من واسطة التبليغ مباششرة * بل قديترقى 
البعض منها فيجعل هذه الكتب ٠خزلة‏ بمجموعها من السماء ء كا ندعية الصابئة في 
«صحف آدم» المفقودة» أوكا يدعيه اليهود في «نورانهم» قبل السبي ».وقد يسكون هذا 
الدافم طبيعيًا لتقوية الاعتقاد » وبناء الائمان على أساس منين ٠‏ 

وقد سعت الجامع لي عقدتها الأأمسة النصرائية في القرون الوسطى إلى تصحيح 
الأثاجيل ؛ وإلى حو المشثبه فيه »ما حصل هذا التصحبح للقرآن في صدر الاسلام » 
حينا أمر الخايفة الغالث: عئان بن عفان (رض) بمحو كل ما كتب بغير لغة فريش ٠‏ 

وهكذانجد الأأمم على اختلافها تعتقد بأن كتبها في المصدر المفيد لليقين جسكاليفرا» 
والواسطة الثي ندين بها لمعبودها 

وبرى الصابئة- زيادة على ما تقدم ؛ وعلى ماتراه الامم الأخرى- أن كتبهم 
المقدسة قد توارثوها بصورها الموجودة لديهم عن آدم أبي البشر » ومنه انحدرت إلى 
وح عليهالسلام» و بعدالطوفانإلسام»ثٌ إلى ولده رام؛ ومنه إلى إبراهي الخليل افوسى 
الكل فبحبى بن ز كرياء الذي يسمونه يوحنا المعمدان: وثم يعترفون بأن معظم هذه 
الكتب قد تلف؛ بالرغم من حرصهم الشنديد عل الاحتفاظ بها > إلا أنهملا يشكون 
- في الوافث نفسه - في أن صورة الموجود منها: ظبق الصورة الأصلية' المنزلة » وان 


التطو'رات التاريخيةم توثثر عليها» لا من حيث الاغة » ولا من حيث الترنيب ؛ وقد 











وقد 

بكون هذا الشيء مستبعدا في نظر العلاء 6 وفي نظر المدققين 

والذي يلفت الآ نظار بدو عخاص أن الصابئة يحرصونطلى منم الخير من الاطلاع 
ع ىكنبهم المقدسة منما شديداء لأأنه يرون في هذا الاطلااع أمرا حر”ما يو ثالفاعل 
علبه » لهذا لا يتكادالانسان يستطيع الوقوفطلى أحدها إلا بشق اانفسء وقدحاول 
فريق من المستشرقين : فيهم الأماني» والفرنسي » والايطالي والانكليزي ؛ أنيحصل 
على بعض هذه الكتب » وبذل في سبيل ذلك مبالغ طائلة فأخفق >ولذا ندر وجودأمثال 
هذه الأسقار الدينية في خزائن الكعي المشهورة > وبالرغممن كل ذلك #تسر“ بت جملة 
من هذه المصادر إلى بعض هذه الّزائن » نتيجة لما بذله هذا البعض هن الخزائن من 
أموال وفيرة “ووسائل مغريةللظفر بهذهالمصادر ٠‏ أما لغة هذ«الكتب فهي«المندائية» 
وه لغة ساممة قرلبةمن«السمريانية» و كانت مشهورة في قد الؤمان غير ان«المندائيين» 
يعتقدون بانها الاغة التي كان يتكلم بها آدم عليه السلام 

وأ الكتب التي يقت اليوم في أيدي الصابئين «المندائيين» هي : 
-1١‏ كعاب الكنزاريا - #باطمة مصسذج 

أيالكثاب العظيم» ويقال لهاسدرا آدم»أو«صحف آدم » وقد يكتفون بقولمم 
«السدره» بوجه الاظلاق ٠‏ وتتحصر مباحثه في ذ كر بدء الخليقة » واللتظوارات التى 
حدئت للبشمر »وني صفات الخالق » وفي الوعظ والازشاد ٠‏ ! 

وتختلف الصابثة فيعهد كثابته ٠‏ فنهم من يقول أن تاريخه يرتقي إلى ما قبل 


النصرانبة“ومنهم من ذهب إلى أنهامن ديد يوغنا المعمدان ‏ ومنهم من قال غير ذلك» 
وذهب الأب أنستاس ماري الكرملى في بحلة المثبرق البيروئية « ه( 11١0‏ ) 
ص 2708 إلى أنه لم يكنب قبل سنة 8 7١‏ للميلاد لوجود نصوص فيه تويد ذلك » 
وعل كل'لا كاد تاريخه يعرف بالضبط 





سؤب 
وذا الكتاب طبعتان : الاولى نشرها المستشرق السويدي نوطتملة .للا يرو 


مسريانية مع تر جمة لانينية في أربعة حلداثت في« كوينهاغن ن»اسئة 18هام 0 وا 


0 دسقويوة واكبائه مارك‎ ١ 
منص سد رهم ب إنقم كتدج ننص لوده ووحفاة‎ 
: د علق د بخص ورذكرله عدية لب سَلمَله عله كانه حريه‎ 5 

ٌْ تل حال -اره اكد إنه كلب[ للنكرة 58 ساصووظ تند مة 
ا 3 وده نه كداليم مده عدرةووة د علدي عل سة 
تحسسة ووو عتصد يله د رعذله بصو صا ارم لوالتكمة 

اليه حر و #انضه زه لد ملسي رسيي تيه دا 

ل للست نداعم اكه ووه ند كلمت حير اتجدة ود 

الله وله هده اسردم 90 سد إحو ع عا برق هوا ابل ل 
وبلسبي: ولتصدة إحصره را ام ولد 0 سح خالة بكم 


ال مدير كر 6 لجخ 0 صفنة علد جوم 


تو الدليكة م ته م يمو هل سك ترد 7 
ركه نزي للنءا كواقةة 3 وتتوتصيدة يكت نز فخقة 


6 صفحة من كتاب 0 الكنزاررًا 2( ل 


المنتشرق الأيما ١‏ في 11 11101010آظ 1 على عد ر بالنص المندائى ف(لاييسك) عئة هايم 





وفي «خزانة المتحف العراقي» نسخة كاملة من الطبعة الاولى برقم ( مطنوعاث 
/اء / 7/15 وش نادرة جداً » كا ان في هذه المزانة نسختين مخطوطتين من هذا 


الأثر الكبير : رقم الاولى (خطوطات رمم ) وهى ف 1"4 1 أو صضفحة بقطع 


9١‏ * الاسم ورقم الثانية ( مخطوطات ١‏ ) وهي في 441+ 1485 صفحة بقطع 
اميم "مع ٠‏ سطراً فيكل صذحة » كاتا النسختين على ورق ا 

إن من مميزات هذا الكتاب المقدس أنه يتقوم من قسمين : يني وثمالي » فإذا 
مسكة أحدم منالقسم اليميني كان قسمهالشاليمةلوباء أييكون أعلاء أسفله “وإذا 
مسسكه من القسم الشهالي» كانقسمه اليميني مقلوبا فبستطبيع مو' منان قاعدان على حافقي 
الساقية الواحدة أن يقرءا فيه في ان واحد 
؟ - اكتاب أدرافشادهي 

وية.ل له( سدرا ديعي ) أي أعالي يحبى “أو كتاب بحس )وهو أحديثانار اين 
الكتاب الأول على كل حال» ويتضمن حياة أبي الله يحى © وإرشاداته » وتعاليمه 
الدينية - ويقولون ان الملاك جبرائ.ل كان قد أوحى إلى بحبى بن ز كريا أن يضع 
هذا الكتابو يسحيه بهذا الاسم وقا. نقله إلى الالمانية المستششرق لاني ادق طعفذآ .1 
في سنة 1515م بكل دقة وعناية 
- كتاب القلسعا 
7 أو ليان الترمة أو الطرب ع وهو كتاب خاص للبحث عن رسوم اازواج» 
وسذنه » والاحتفالات التي تقام أثناء عقده ؛ وعن كيفية تحليل النكاح الشرعي » 
وإجراء الخطبة » وما إلى ذلك 

)١(‏ «وهناكترجات وشروح ظبرت في فترات مختلفةمئذ ذلك النارييخ كانت خاقة ما ظهر 


منها طبعة اأبروفسور/:2067كانا 41276 في سئة 15175و هي طبعة جليلة مع ترحمة إلى اللغة الألمانمة» 
7 101001 .24 .مر انمع 4ه 1140 ]زه قاتدء هلط 6غ ر[أصاه2 .35 .ك1 





كاب سدر' | دنغاثا 


أي ( كتاب النفوس ) ويعتقدون انه أنزل عل آدم أب البشر » وموضوعه 
البحث في السنن التي ينبغي إتباعها في الجناز “ وتلفين الأموات * وكيفية دفنهم » 
رس ف تحريم البسكاء أو إعلان الحداد عليهم » و كيفية إنتقال الروح من الجسد » 
فالارض © فعام الأو ار »(آلى دنهورا ) وما إلى غير ذلك مايتعلق بالموت “ والمعاد» 15 
انفيه نصوصالصلاة التيقروٌها الروحاني في حفلات الاعتاد "وقدنقل القسم الخمص 
منه ( بطقوس التعميد ) إلى الالمانية المستشرق اللدنةطعان1 .كلا سنة ٠‏ +15 م 

وفي خزانة المتحف العراقى نسخة حديثة منه > بالاغة المندائية ؛ نسخت للب 
أنستاس ماري الكرمل عل ورق معشر سنة 1844م فجاءت في 86؟ صفحة بقطع 
الاير 81 وني اكلا صشية 7 سطراً ورقّها « مخطوطات 1445» 
3 كناب الديونان 

وقد يسمى « الديوان» أحيانا لاتخفيف ؛ وهو فر ضخم ركف 
الصابئة » التي تمين المتتببع لديانتهم على الوقوف على أثم ما يتطلبه الباحث » إذ فبه 
قصص بعض الرو حانيين “وسيرم اأفغ ضور ) وبشكة اندر من الكبريت الا حمر ٠‏ 
١‏ - كتاب أسفر ملواثشى 

أي شفر البروج » والعامة لسميه املد ملواشا» وهو كعاب لستعين شيو 
معرفة البرج الذي ولد الشخص فيه فيستنيطون منه اسمه المقدسء الذيببقى محفوظ 
لديهم 0 ويعيذون به طالع المولود 6 3 أن فيالكتاب أذكاراً وأورادأمنوعة إستعيزون 
يؤاسظتهاطل ظرد النؤائي ؛ ويا الا مرراض ٠.‏ 

وقد نشرت|إلدادي در أودععدهتط .5 بع هذا الكتابيتصه المند الي.سبنة ١555‏ 

















فجاء في 15؟ صفحة 5 نثمرت ترجمة له بالانكليزية فجاءت في "١4‏ صفحة 
كان الانان 


أي « كناب الأناشيد » أو( الأذكار الدبنية) التي تثلى في الصلاة اليومية : وقد 
أطلعني الشيخ دخيل الصابئي على نسخة قدية منه 1 ت على رق غز زال * وذ كر أن 
فيها بعض السنن التي نتبع في دفن الموقى من الصابئة “ إلى الأذكار التي يتاونها في 
صلواتهم اليومية » كا شهدت نسخة ثالية منه في خزانة لصيف الم إلى برقم 
بدي تع ءانا عر اما الكرملي على ورق معشر عام 1858 م 
فجاءت في ٠ ١4.‏ صفحات من حجم ١/+‏ 1791 وفي الضفدة *«اسطراً ٠‏ 


+- كتاب قاها دهيمل زيرا 


(أي عوذة هيقل زيوا » وهو عبارة عن درج اكير فار كت من الشة ومثتي 

سط ر » وهي عبارة عن تعزيمهات شتى " حملها متدينوا الصابئة ) ويز #رانا ايابس 
هذا المجاب لا يو'ثر فيه سلاح نار أو نشلاح بكار ؛ وهذا الدرج لا 52-7 لبعد 
مالم يكن المندائي المستسكدي قد أظهر غلامات الصلاح والتقى بها لامزيد 0 )وي 
آخر الدرج الأصلي الذي ينسخ عليه » والحفوظ عند أسقفهم ء قرأت هذه العبارة- 
إزدهر إزدهر * إزدهر لكل أنش لا تكدف- وممناها تحفظ» ثم تحفظ » م أقوللك 
تحفظ من أن ثكمب التهاها لكل من كان أو لكل أحد ٠‏ وم يحرصون عليها كل الحمرص 
<تى أنهلا يجوز لهم أن يدعوا من بكن من دينهم أن يمس هذا الدرج خوفا من أن 
يتنجس أو يفقد مفاعيله وإذا فقدمنهم فكل ما يبذلونه من البيضاء وااصذراء في جانب 


اممف اكه لخد شيا ين كر 


() المشرق البيروتبة .وا م) هص ا 
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9 - تفسير بغره 


يعت هذا الكتاب ف عل فشر يسح 0 الانسان ره 2 وفي المعنى المستتر 
للا طعمة التقليدية التى يتناولها أبناء الطائفة ٠‏ كالبهثة والممبولا ونحوهها 


-٠‏ كتب أخرى 


وللصابئة -عدا ما تقدم-عدة 2 تتعلق بطقوسهم 5 وآدابهم ) ومعايدالهم » 
وسائر سننهم الاجتاعية هغل كتاب« الشمر و ح»لمسائل دبنية مختلفة »و كتاب!! (ترسر 
ألفي شيالا ) أي كتابالاثني عشر الف مسال » وكتاب ( كداوا كدفيانا) أي 


كتاب العوذ ٠٠ ١‏ الخ 








عاراء الصاءة 
نر طلز 96 


لكلأمة منالأمم دايقة خاصة من ر-الهاتمتاز بكو ظَ ذات مأزأة 5 ركنا 
تنشرفعل أمور الامة الدينية ٠‏ ونتبم هذه الطبقة - في كثير من نصرفاتها وأوضاعبات 
قوانين الدين ورسومه الخاصة وقد تسمح لها ااقاطات.المديه في كثير.من الأمم 
بالاستقلال بيعض أمؤرها ( وبانباع أنظمتها الخاصة 0 وبلسية رقي الامم وانخطاطها 
تكون الحاحة شديدة وخفيفة إلى هذه الطبقة ٠‏ 

ففيالامم المتمدئة نقتصروظائف هذهالطبقةعل إقامة 0 ة ضدن الايد 
والمتاكل » و تشحصر واجباتالجهور نحوم بالتقديس والاترام ٠‏ أها 5 الام المنخطة 
تكد 1 0 من تر كاتث: الئاس متوقفة على الاذن والرخدة من قبل 
رجال الدين ؛ويتكاد ساطان الدينفنها يكون سلطانا مطل لايزاحمه أي تلطا نآخر ٠‏ 

والصابئة من الامم التي تحسكت السلطات الدينية فبيب| ء وجعلت كلمتها هي 
النافذة في أمور الطائفة كافة ٠‏ فالولادة » والتسمية > والتعميد » وااؤواج ؛ والصلاة » 
والذبح » والجناز د ذلك لايتم إلاعلى يدي رحال الدين * 


وقد حتمت الشريعة الصابئية على من أراد الافخر اط ف سلك رحال الد نادف 


يكون سل الجسم من العيوب الخلقية كافة » صحبح الحواس الس » غير مصاب 


بالبرش أو الجدري أو نخوهما ‏ وأن ينكون سليل غائلة قدتمتعت بهذء النعم الخلفية 
إلا سبعة أظبر“وأن لا ين 1 ثب يخا تزوحها 1 إلى سبعة ل لق 0 أن 
لا يتوج هو 02 نس بعدورة مطلقة بحت هذه الشريعة للصابعية آل تدخل 
في هذا السلك إذا استوفت الشروط ااتي يحب أرب يستوفيها رجلي الدين» ولكنها 
آي ؟ 9 2 0 ا 





07 


لاتمارس أعماله الدينية ولا ثقوم بواجب ديني نحو الطائفة'"". 


وينقسم هلاه الرجال الديذيون - يحسب رتبهم- إلى خجسة أقسام يستطيع 
المتتمى إلبها أن يتدرج فيها حسب الاصول والشروط بعد أن يدرس دراسة خاصة 
ويقوم برياضة روحية خاصة» يعقيها امتحان خاص» وهذه الاقسام سي : 
1 الحلالي 

ويسمبه العامة ( الثياس ) وهو الذي اقتصرت دراسته على عدن كنيه الدلسن 
الاولية» وتعمد التعميد الخاص بهذه الطبقة » ونذر نفسدلاسير في الجنازة » وني إقامة 
سان الذباحة للعامة 5 

أما كيفية سيره في الجنازة فسيأفيالبحث عناني موضع آخر » وأما كيفية إقامته 
هذه السنن فع أن يلبس ( الرستة ) و( السفيفة )”" وأن بحضّر مقداراً من القصيب 
أو البردي أو الحافاء» وينظفه في الماء الجاري » ثم يطبر الذبيحة في اما الجاري أيضاً 
بأن يغمسها فيه ثلاث مرات“يطرحهاعلى القصب» ويقرأً عليها أذ كاردينية خاصة ”*" 


س ٠١‏ سه اماسيرة المتديئين من الصابثة فانهم أهل صلاح وزهد وحسن سمت > قريبون من 
الخير ‏ بسيدون عن الششر > أهل تعفف وامساك ؟ متواضون شديدو الاحتشام حتى لامرفع أحدهم 
صوته في التحكل » ولايثير ببده ولايتحرك وهو يتسكلٍ ‏ ولايغضب ولايقايل شتيمة بثلبا بولا 
لطمة بثلما » بل اذاشتم أوضرب فعليه أن يذهب الى خصمه ويصالحهمع,اكانت متذلته من ملزلنه . 
وثم يقومون اتكل من سل علمهم أياً ما كانت حاله وسنه.حتى السائل » 

محلة البيان ص 75٠‏ ( القاهرة 14351 ) 

(9) الرستة رداء ديني يتوجب لبسه على كل من يباب شرأمرأً ويناً ماكان طفيفاً » ويتأاف من 
سبع قطع بيض ب ونهي يا ا 
« الحزام » والتكابوع - بالكاف الفارسية ->وهو كلروب يغطي الإسم بأ بأسره 

) يقولون في الذبح ما ترخنته : «بسم الله الي القيوم ٠‏ الله خلقك وجبرائيل ؤيك : كل 
نفس قأأكل منك تحبى وتقدس. بسم الله الله اكير » 











2 
ثم بشرع في ذيها مستقبلا الشمال ٠‏ ولا يسمح لأحد أن بس الذبيحة لانها نجس 


٠ باللمس‎ 


أما ذبح الدجاج فيختلف عن ذبح الأنعام إذلا يضح فيه أن توضع الذبيحة » 


نماك ذيخها وبعده » على الارض > إنا يف.سها (الحلالي ) في الماء الجاري ثلاث عراثثم 


يذيما وص في يده » ثم يلوي رقبتها حتى يس:خز ف اخر قطرة من دمها * وبعد أن برش" 


« الملالي » يذبح طيراً 
قليلا مناللح على مذجحباء يسلمه! بيد صاحبهاء ليرميها في القدر المعد” لطبخها مباشرة » 
لأن وضمما على الأرض ينجسها » كا أنها تنجس إذا مها أحد 1 
وكا لا يوز للصابثة ذبح الذبيحة المصابة بإإحدى الماهاث : كالعوراءوالشلاء 
ومشقوقة الاذن» ومكسورة القرن» ونحو ذلك » كذلك لا يجوز لحم ذبح الدجاجة 
العوراء؟ أوالمعتلة باإحدى العلل ٠‏ وعلى كل يشترط حضور شاهد «ويسمونهإشكند,» 





لا 


ليشود رسوم الذبح فيجنيع الأحوال وهو حافي القدمين » ما سكا كتف ( الحلالي ) 
بيدهاليمنى > ولابسأ الملة الديزية المعروفة ب«الرسته» ٠‏ 

ويحرم الذبح بعد غرؤب الشمس » وقبل شروقهاء إلا في أحد أعيادم المسسى 
بعيد البتحه » وهو عمد يستمر حمسة أيام © كيدل على ذلك اسحه المأخوذمن اللفظ 
الفارسي عو فنه يتساوى الليل والنهار ٠ف‏ ذاذبح(الحلالي) ذبيحة غير مستوفا :هذه الشروط 
أو في غير هذه الا وقات؛ فانه يسة_ط (أي يِأَمُ ) ويتوج عليه التعميد للتكفير عن 


3 3 الترميدة 


بندر ج(الحلالي) الى درجة توميده إذافقه الكتابين المقدسين ( سدرا دنشياثا) 
و(أنناقي ) أي كتابي النفوس والأذ كار ء أوحفظ قنها اكبيرا منهما » وبعد ان يجري 
الرسومالخاصة لهذا التدرج وذلك بأن يتطر س(1)أي يتعمد بالارتماس فيالمه المتصل 
بر نابعة عند ال (مندي ) ويمنى له عر يشا من القصب النظيف يقال له ا خلس يحضره 
طبقة من رجال الدين » من ا ماثلة للدرجة اأتي يريد الانخراط في يلكبا م 
ومن درحة كنزيرا فيمسكث معهم سبعة أيام كاملات لاتفض له فيها عين» خشية أن 
يتطق الشيطان إلبه فحتم » ويفسد عليه مله ء لان الاحعلام عندم دلبل على عدم 
كفاءة الرجل ( الحلالي ) إلى هذه الدرجة ( الترميدة ) وهذا السبب نراه يضطر إلى 
الاركثار من قلاوة الكتب » والأأدعية ؛ وإقامة الولائم والافراح ؛ ودف الطبول 


والأأبواق» حتى تنتى المد: المذكورة: ومنهم من يحتفظ بقنفذ وهو حيو ان صفغير ذو 


أخواك» فيطلقه عليه اذا كه مسئة من النوم فيلليه من شدة الام ويحاذر الوقوع 


١‏ نطرس المؤمن إذا تعمد. وتطلق كلمة «الطراسة 6 عند المنداثية على التعميد الذي يجري 
من يدخل في سلك رجال الدين» أون يدتقي من منصبديني إلي منصب آخر أرفع منه, 

















دوبام 


في مقلبا ٠‏ فاذا إذاأغ المدة كاءلة الشروطء أصبح( ترميده ) أما مخلسه المذ كور درا 
(شخننا) وهو محاس خاص كالصيوان بلك ونه هذه الغاية فقط'ا فاوذاتمالغرض مرك 
إنثائه هدموهفورا ٠‏ 

ويجوز (للترميده) أنيمةدع ل المرأة القبب»ء إذا كان نقيا؛ حسن السمعة والسيرة؛ 


فتاه وظيفته فى العقدء الفسات» و1 عند لذه: الارئقاء! لى درحة ( كنز ع( 
سات 5 1 سن : : 0 


الترميده > الششيخ فرج بن الشبيع سام بلباس « الرسته » 

ولابمارس أعمالا دينية غير ااعقد المذ كور » فلا يذبح » ولايمشي في جناز » ويسمى 
عندئذ( الابسق ) - بالتصغير - أو ( كنزبرا من الدرجة الثانية ) 
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لابد لاترميده الذي يربد أن برتقي إلى درجة ( كزبرا ) - أن يكون مطلما 
عسلي كثير من التفاسير والشروح الدينية » وحافظ لكتاب ( التكنزا) -كتابهم 





كلما - 
الرئيس - وأن يكون متزوجا وغير عقيم ؛ وسبق له أن عقد مهراً (( ترميده) من 
قبل » فإذا لم تكن له زوجة وذرية لا يصح له أن يصبح « كتزبرا » وإذا ارتقى إلى 
هذه الدرجة» وجب عليه الانقطاع عن مواقعة زوجته حتى يعقد مهراً آخر لعالم من 
درجة (ترميده) فتباح له المواقعة التي منع عنها » 5! بشترط عليه أن لايسكون قدعقد 
ل ثيب ما > لآن العقد على الثببات من إختصاص ١‏ الابيبسق ) أي ( الترميده ) الذي 


« الكتزبرا » الشيخ عبد الله بن الشيخ سام بلباس « الرسته © 
وقف نفسه للعقد على الثيبات - كا أسلفنا - فتسسى بهذا الاسم 
أماالرسوم التى يجب علبهأن يريها لذلك؛ء فهى إقامةعريش منالقص ب والطين» 
وسعف التخيل النظيف 0 « شخنعا » على 1 مزاع" متصلة باء جار عند 


| (مندي ) يتطرس فيها بمشهد من رجلين من الدرجة التي يسعى اليها كواننبابخرين 


من درحته الأصلبة (ترميده)فا ذا أت عن الرسوم»أصبح (كنزيرا) أي مفسر كتاب 











امات 


٠‏ الكئزا » أو صاحب المق في تفسبرهذا الكتاب الرئيس المقدس ٠‏ على أنلايتم ذلك 

إلا في عيد البئحة ٠‏ والعامة تسحي الكنزيرا «القس» 

ولس بين لصابة اليوم غبرعددحدود الايتحاوزعدد الاصابع في اليد الواحدة ) 
1 هذه الذرجة”" ٠‏ أما الدرجتان : الرابعة ؛ والخامسة» الثتان سأ قي اكلام 
عليعا » فل يبلغ اليه أحد في هذا العصر ء لعدم توفر الشروط المطلوبة لها في أحد 
من الصابئين الماليين . 
-الأرشمة 

« الارشمة » كلة مثدائية معناها « رئيس الامة » وصاحب الكلمة النافذة فيها» 
وليس بين الصابئة اليوم هن بلغ هذه الدرجة يعد ٠‏ 

ويشترط الكنزيرا الذي يريد الارتقاء إلى درحة « الأرشمة» أن يلكوت عالما 
كبيراً ‏ وشخصاذا أهلية و كفاءة متازئين» تجعلانه جديراً بهذا المنصب الخطير: 

أما الرسوم التي يحب أن يربهافلا تخخلف عن تلك التي يوثديها (الترميده) الذي 
يريد التدرةج إلى درجة « كنزبرا » إلا في عدد الأشخاصض 0 الذي نيحضرون إقامة 
الرسموم من طبقته» انه يشترط أن يسكون عددم سبعة » وأن يسكون هرئلاء السبعة 
من استفادوا من علمه » و « نتلمذوا » عليه “5 يشتزط :أن يحض راذه الرسوم: علاء 
آخرون من درجة ( ترميده ) ليقرأوا قراءة خاصة تتعلق بموضوع صيرورته أرشمه » 
فاؤا لم يتوفر العدد المطلوب من الدرجتين ( الكنزيرا ) و( الترميده ) لا يقبل شيبح 


< 0 
أحد الى درحة « أرشمه » ٠‏ 


-1١-‏ ثم اليومثلاثة فقط وثم )١(‏ الشمخ عبداللهبنالشيسامويقم في بغداد (؟) الشيخ دخيل 
ابن الشيع عبدان ويقيم في ناصرية المنتفق 0) الشيخ نم بن الشيخ زهرون ويقيم في النصرة 





اغلابات 

-الرباني 

بمين الشروط التي يجتاز بها «اللكنزبرا» إلى درجة ( أرشمه) برئقي الأرشمة إلى 
درجة (ررافي) إلاأنه مختلف بعدد الشهود ؛الذينيحضر ونطراسته (تعميده) فا لديشترظط 
أن يحضر إقامة هذهالرسومالدينبة سيمة أشخاص من كل من الطبقاتالثلاث:الترميده 
والكنزيرا » والأرشمه ؛ ويثلو الشهودالمذ كورون؛ لدى إقامة هذه الرسوم»أذ كارا 
وأدعية خاصة » في أيام معلومة العدد ؛ فارذا ارثقى ( الارشمة ) الى هذه الدرجة؛ ذإنه 
يرئفم الى عالم الانوار (آلي دنهورا ) ليسكن فيه » فإذا اقتضى أبليغ طائفته بعض 
الشرائئم والسنن الدينية » نزل الى الارض لاداء هذه الرسالة ثم عاد الى عالله النوراني 

وقول الصابئون انه لم بثل هذه المرنبة من السابقين حتى الآن إلا يجبئينز كريا 
عليه السلام » وهو النبي المسمى في لغتهم امندائية ( يبمه يهانه) ما انه لا يجوز وجود 
شخصينمن هذه الدرجة في وقت واحد ؛ ويقواون ان يحيى هذا ( م ن رسولا 
بل نبيا خاصا بهم ) ٠‏ 
3غ طعام رمال الدين * 


لا يجوز لرجل الدين (الصابئي) أن بأ كل من دار غير داره »ابلا إذا كان قد 
عمد صاحبها هده ؟ ولاهن يد امرأة غير معمدة من قبإه؛ ل إذاكانت حائضا أ نفساء 2 


ايها يختص يزوجته التي جمدها هو » واعتمد على معرفتها برسوم الطعام » والفسيل » 
وا<ضار ماء الشرب 6 فتئولى في /حضار طعامه » وشرابه 2 وسائر ما يحتاج اليه 4 
برسوم. خاصة » ذاإن م لكن عنده زوجة »© فيتولى هو بنفسه إعداد الطعام ' 

وغل رجل الدين أن لا بارس أي مل دبي اذا طرحت زوجته » أو كانت 
نفساء» 0 خائضاء حتى تنتصي العدة الشر عية هذه الاحو ال » وتتعمد حسب الاصو 1 





سؤنات 
١‏ أي أنه أكون 0 خلال هذه الأحوال الموقتة ٠‏ 

وقد حضر الكنزبزا » الشبخ دخبل في منزلنا في تموز 14٠‏ فامتنم عن أ كل 
ما قدم اليه من طعام» 5 انه امتئع عن التاولن جرعة من الماء المقدم اليه رغم ظمئه 
العديد" وقد ذكر لا أنه عندما يتناول الطعام في بلته » فإنه يضم منديلا اف على 
صدره » فإإذا سقظ شيء من الطعامعل غير هذا المنديل » ارنتكب إن يتكلفهالتحرار 
والتحللمنه جهدا عسيرء ولاسيبا إذا كان الفصل شتاة؛ والطقس باردا اذيجب عليه 
أن يتعمد في النهر الجاري ٠‏ 

: ولرجال الدين هولاء ذبح خاص »ء يختلف عن ذبح العامة من أبناء الصابئة » 
وميتولؤنه بأنفسهم بأوضا عْ مخصوصةء وآداب يتوارثونها كابراً عن كابر » ويتشددون 
كبيراً في ان لا يس ذبيحتهم أحد غيرم» وأن لا يلقي شي عليها » حتى وإن كان عود 
ثاب »أوحجر» أو قطرة ماء من صاريةسغينة » وقد يوز لمم ان يذيحوا أن كان من 
طبقتبم؟ "ا انهم يتولون تعميد ابناء ظائفتهم » ولعليهم الاءور الدينية » والعقد ص 
العذارىوعل الثبيات» بحسبدرجالهم الدينة؛ ويحضروا تغسيل موتاع» وتكفينهم» 
وحملبم الى مثاوبمم» وقبرع في هودثم» ونخوذلك من الطفوس الدينية والسننالاجتاعية 
الخاصة بهذا الفريق من الناس 
8 معاقيم رمال الربن 36 

إذا وسوس الشيطان لاعالم الصابئي ( من درجة كنزبرا ) فزني ثم اعترف بجرمه 

وتاب والطعط را أن إذا أقيت الحجة على ارتكابه هذا الجرم فاعترف وأظبر الندم» 


هبط الى درجة ( تزميده) ووجب تعميده (50") مرة من قبل سبعة من الم منينفيباح 


)0( ) مرض الككنزيرا الشبخ جودة في العمارة فراجع الدكتورالسيد حسن المسني فوصف له 


هذادواء ناجما ولكنه امتنع عن اخذه قائلا : انه بفضل الموت على سر ب الدواء وقد مات فعلا 
دون أن يتنارل جرعة من الدواء المذكورر 





200 
له اميتعاجة مر تيعه (الكازير )١‏ بالاسم لكنه لا يؤزاول غير أعمال(ترميده) ٠‏ 
وإذا انفكا ١‏ الترميده ( مثل هذه الخطيئة واعترف بها 4 او اقيءت المجة عليه 


فاب واستغفر “ هبط الى رنية( حلالي ) ووب تعميده (50*) دفعة ضور سبعة 


سين سمح له بالاحتفاظ بدرحته (ترهيده) لكا لا يستطيع أن يزاول غسير 


أعمال (الحلالي ). 

أما إذا ارتكب ( الحلالي) هذا الجرم فأفيمت البينةغليه» أواغترف بها وطالب 
العم رانوج ب _لعميده(70")مرة لحضور سبعة موأمنين) وهئ نع منمارسة أي تمل دبي ' 

فإذا ارتكبت زوجة ( الك نزيرا) أو زوجة ( الرميده ) أو وح[ الحلالي ) 
هذهاجر عةالشكر أء ٠فإن‏ اعترفت بعملبا » 8 لك البيئة عليها فاعترفت وطلبت المغفرة 
وج تعميدها (10*) مرة فارنرفضت التعميد أو 6 تالجرية فارنها نطرد من ببتها 
وتجرد من حقّوقها المادية والمعنوي ةكافة ٠‏ 

وإِذا أجل ( الموثمن ) يواجبانه الديية» :وجب أن يعمد سيم مرات بفيشيعة أيام 
يحضور سبعة من زملائه الموامنين ٠‏ 

وإذا سها عن واجب ديني» وجب أن يعمد ثلاث مرات في ثلاثة أيام بمحضر من 
ثلاثة 1 

أنا إذا كل لا غير نظيف فا أله يصبح (نازلا ) ووجب عليه ان يعمد مرةواحدة 
من قبل هودن واحد ٠‏ 

ولا يظن القارى» الكري إن ( التعميد ) عوية طفيفة يتحتللها كل واحد يف 
تيبل تحفيق شهواله النفسية ٠‏ ان التعميد جملية شاقة تتطلب الارتماس في الماء الجاري 
في كل مرة» صيذاأ كان الوقت ام شتاء » ونتطلب الاضوع الى رسوم وآداب خاصة 
يستغرق اجراءها نحو ثلاث شاعات ' وهي الى ذلك تتطلب إرضاء المواءنين و كدب 
موافقتهم ضور التعميد في كل مرة ٠‏ 











الصوم و الصمرة 
الصوم 6 

م تخل الشرائع القديمة من ذكر الصوم وفرضه ؛ ومن تعبينه أدة معلومة ٠‏ ففي 
أخبار قدماء البابليين » والا شوربين » حتى المصريين » ماينبىء بأن الصوم عبادةعرفها 
البشر منذ والقدم » وقد جاء الاسلامموئيداً هذه الفريضة بقوله عر من قائل « ياايها 
الْذينَ أو ١‏ كنب ملكي الصياء 16 ل ارين من فيلك املك و0" 

أما اما شريعة الصابثئين فنظراً لقدعهاءوانقطاع القائمين بها عانق والفنون» 
فتسكاد بعض طقوسها ورسوها أن تذهب أو تتغير ٠‏ فبيه) نجد إبن النديم » الموترخ 
المتوفى حوالى سئة موز 6ووم )ينا اكد لا فرض الصوم عندالحرانبة منالصابئين 
حيث يقول : 


« والمفترض عليهم من الصيام ثلاثوق يوما : أولها لان مضين من اجمّاع أذار » 


وله اك ر أوها لقسع بفين من اجناع كانون الأول وسبعة أيام أخر أوها لمُانمضين 


من شياط ك0 وي أعطليسيا و م تنقال من صيامهم ؟ وش سثة عشر وسيعة وعشرون 
يوما» 3 
ومثل ذلك ما رواه ابن العبري المتوفى عام مركم (1045ام) 
« والصيام المفروض عليهم ثلاثون يوما : أوها الثامن من اجتّاع آذار ) ونسعة 
20 : 4 16 5 1 
ايام اولها التاسع من اجتّاع كانون الاول وسبعة أيام اولها ثامن إشباط » 
إذ ند الصابئة المندائية »0 الحاليين » يرمون الصيام في طقوسهم الدينية؛ويرون 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١88‏ 
20 المهرست لابن النديم « القاهر: ١١44‏ هاص 41 
تاريخ مختضر الدول ( بيروت ٠185م‏ ) ص 5757 





سات 
اله من باب تحخرنم ماأحله الله ؛ وإن كنينا ابتملامر رك وبق أوال رانشان”7 ا 
محاراة لحاوزيهم من المسلمين» ما كان يفعل لق إسحق الصابئي مع لكر يف الرضي"' 
ونجدم أيضاوتنعونعن أ كل اللحوم >يوما» مقسحة بين أيام السنة؛ على كو امتناع 
النصارى عنها ٠‏ و كل هذه المتناقضات في عا ئدم نا جاءت إليهم من تغرقهم » ومن 
جيل علاهم با يحدث في الفنون » وما يصل البشر إلبه من الا كتشافات والعلوم ٠‏ 
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الصلاة عند المندينين رمز الخضوع والاتقياد لأوامر الشريعة ٠.‏ فالصلي يو'دي 
بر كانه وأعماله فروض إعتقادية تدل عليها فلك المر كات أو هانيك الأعمال 

وإذا كان الصوم قدها وموجوداً في شر اع الأهم البائدة » فإن الصلاة أقدم 
منه يكثير ٠‏ فقد صلى البشرالقدم وانحنىأمام مظاهر الطبيعة» حينا أرهبته وأخافته» 
وهو ما زال حتى الأن ينحني تعظها وإجلالا أمام ما يتصوكره من القوى المواثرة في 
هذاالكون٠‏ 

وقد تتكون « الصابئة » من أشد الأمم حافظة على طقوسهم وعادانهم » لذلك 
لا نستيعد أن تكون صلاتهم أول وضع عر فه البشر للصلاة “وني نأدية فروضالعبادة 

أما الأوقات التي خصصوها لتأدية هذه الصلاة فتدلنا بوضوح على عبادة البشر 
الأولى » التي كان بقد س بها مظاهر الطبيعة ٠‏ وتشتمل إقامة هذه الصلاة على زسوم 
وظفوس لاك عليها على نوالر لى الأأزمنة ؛ نبداً بالطبارة والاغتسال ؛ وتنتهي بتأدية 
الصلاة وإلمك البيان : 

)١(‏ ه وكان الصالي على دين الصابئة - انظر هذه الكاءة ‏ متشدداً في دينه » وقد ألم 


عليه هرالدولة بأنيسم فلريفل: وكان يصوم شهر رمضانمع الملدين»ويجفظ القرآن أحسنحفظ » 
دائرة معارف وجدي ص 0/4 











ٍ دالت 
الطهارة 
2 
لا نصح الصلاة عند الصابئة بدون طبارة ؛ مثلهم في ذلك كثل بقية الأعم 
المحمدنة ؛ وهذه الطهارة تفرض على الذ كر والانثى على حد سواء ‏ وكا تمنع الجنابة 
من إنّان الصلاة» ودن تادبة الفروض الديفية »عندنا معاشر المسلمين » كذلك نع 
عندثم منتادية الصلاة 6 
أما غسل الجنابة فشروط عند أن يكون بالماء المي » وهوالماء غير النة 
محر أه الطبيعي ٠قاء‏ الجام مثلا في نظرمم ليس بحي" لانتقطاعه عن محراه انهم 
يشترطون غسل ااجنابة قبل أن يأ كل اهنب » أو يشرب » أو يدن ؛ أما كيفيته 
فهو الازتماس في الماء المي ثلاث دفعات؛ من دون تلاوة شيء ما » عدا نية الاغتسال 
من الجنابة » إذ لا تجوز القراءة لمن كان على جنب ٠‏ 
ولكن الغسل وحدهة يكن عند الصائة لاإقامة الصلاة؛ على نحو م عند 
المسلمين » فلا بد من ضم الوضوء اليه » وهو يجري عقب الفسل بأوضاع خاصة ٠‏ 
الوضوء 
يشد المتوضىء حزامه ثم يجلس على النهر متجها نحو الجدي » ويتلو الرخصة 
( النبة ) بلفتهم المندائية فبقول ما معناه : 
« السلام عليك أيها الماء الجاري من تح تعرش الرب الذي يحبى بك كل ماني 
1 
ال 
)١(‏ لما كانت ظروف الصابئة المعاشية اضطرتهم إلى الانتقال من القرى والبإدان » القائة 
على ضفاف الأنهر » إلى التي لا ماء جار فيها » فقد جوز عاهاؤهم مؤخراً الاغتسال ياه الحنفيات 
علي أساس انامتصلة يخزانات متصلة مياه جاريةفي الأجرء والسواقي» والآبار النايعة » راجوزوا 
جلب الماء المي من بعيد» وصبه على الجذب للاغتسال من اطمنابة ٠‏ 
)١(‏ وهذا هو النص بالمندائية : 
« بشيهون أد هيي دلي اسوتاوزكرتا نبويلك ياأب أبوهن ملكا برياويس برهن ربا أدمياهبي» 





اصقفك- 


ثم يشر غ ني الوضوه ميقد أبغسل اليدين » وهو بقول ما محصله : 
(غلناأيديناالمفتوحة بالايمان» ناطقين بنطق صحبح» وقلب_مو' من بعنصر الا نوار) 
ثم يغسل وجهه ثلاث مرات» بأن يغترف الماء منالنهرويصبه عليه وهو يقول : 


(تباركاسمك وسبحان اسمك ربي المي تجري هذا ونكو ّنه من نفسك دون 
أن يعم أحد بذلك ) : 

ثم يبل يده في الماء» ويجمع أصايم يده اليمنىء ور رهاعلى جبهثه» منمبدأصدغه 
الايمن حتى نبهاية صدغه الايسر > وهو يقول ما نرجمته :(رسمت' برسم الحياه ) 

ثم يدخل سبابئيه في أذنيهويكرر ذلك ثلاث.رات القول (أسمع صوثالمياة) 

يعلدق ثلاث ويقول ( أشم رائحة الحياة ) 

م يتمضمض عرة واحدة ويقول ( من المغمورين تسببحا بالحياة ) 

ثم يأخذ قليلامن الم برو'وس أصابعه العشرة فيدةها على ركبتيه» فساقيهقائلا: 

( ر كبتي الساجدة إلى الرب الي ) 

ثم على ساقيه؛ ءرة ثانية “وهو يقول 

( رجلي ماشية نحو شربعة العود والارهان ) 

وبعد أن ينتعي من الوضوء يقول ما معناه وترجمته : 

(رسم علي أفي لست من عبدة النار » ولا من الختنين » ولامن المسيحيين ٠‏ أمسح 
رسميجاء الحماة الجاري في النهر من عام الأنوار ) 

ثم يقذف ما لبقى منالماء برأسي سبابتيه ثلاث مرات؟ كأنه يطرد النجاسة عن 
أفسه» ويقول: 

( اني فلانبن فلان أنعمد عمادبهرامروربيء الملك الصالمنالملائمكة الصالحين» 
تعمدني وانظرني واصعدفي إلى العلى ) 











له 
ثُ يغسل رجلبه ويقول ( رجلي أياديومالسيعة والاثني عشر لا يتسلطونعلي )اه 


مَعَدَات الوضو ٠.‏ 


أما مفسدات الوضوء فهي : البول » والغائط » وخروج 3 “ولق لالض 


والنفساء » واللحم الاستبي وا كراشي ما قبل إثيان الصلاة ٠‏ أماارعف الانف» أو 
خروجالدم من الفم » 1 من موضع آخرام من الجسم > فاإنعا لا يفسدان الوضوء» وإنما 
يستلزمانغسل موضع الدم ٠والوضوء‏ واجب لكل صلاة» فلا يجوز الجمع بين صلاتين 
بوضوءواحد وإن كانت علىطمور ٠‏ 
الصلاة 

وتفقضر صلائهمعل الوقوف ؛ والركوع ؛ وااجلوس ٠‏ على الأرض ؛ من دون 
سجود ٠‏ وتستغرق لاوة الاذكار فيها ساعة وربع ساعة تقريبا » وفي تؤدى ثلاث 
مرات في اليوم : قبيل طلوع الشمس »ء وعند زوالها » وقب.لى غروبها » أي في الصيح 
والظبر » والعصر؟ واستحب الصلاة جاعة في أيام الا حاد م وفي الاعياد أيض] ٠‏ 

وتجريالصلاة بأن تبدأ بالأذان» وهو عبارة ع نأذ كاردينية ‏ تتلى بينالحاضربن 
بلغتهم المنداكية ؟بدون رفع صوت » وبدون الوقوف على شاهق-- 6ايفعل المسلءون- 
ويتوجه المصلي لى عندم إلى الجديذائاءوهو بلياسه الطاهر> حاني القدمين » رافعا يديه 
وباو ان بلك إنمناء قليل “ثم يتلو ار انك #جد فيها الرب» ويدعوه 
بأسرائه الحستى “ويشعمد منه المونوالشفاء.ن الأ.راض > ورة ع الكو ارث عن ملته 
وتيسير الاتصال له بعالم الأنوار »المي دنهوأ ) 

وترى الصابئة ( المخدائية ) أن فرض الصلاة كان أولا على آدم أب البشربسبعة 
فروض» يصلي حمسة منها في الاوقات التي يودي المسل.وذفيها صاواتهم» وهي المي » 
والظبر “والعصر» والمساء م والعشا*> واثنتان توئديان فيغير هذه الاوقات > إلا أن شربعة 





دام 


آدمهذه استمرت حتىظهور يحبى بن ز كريا عليه السلام » فضم بعضها إلى بعض» 
وجعلها ثلاثة فروض في ثلاثة أوقات > هو جار الاان ٠‏ 

الهدمي صلاة الصابئة في الوقت الحاضر > وقد ذ كرابن الندم » المتوفى نحو سنة 
لكيه (6وم) نوع من الصلاة كانيدين به صابئة < ران “ الذين 9 رنا أمرم 11 


موضع آخر > يختلف عن ن صلاة صابثة البطائح بعض الاختلاف ٠‏ قال : 

« الفقرض عليهم من الصلاة في كل يوم ثلاث : أولمسا قبل طلوع الشمس 
بنصف ساعة » أو أقل» ننقضي م مع طلوع الشمس » وي ثمان ر كعات » وثلاث 
سحدات اف أكل زاكمة ٠‏ الثاننة بة إنقضاوثها مع زوال الشمس » وي مس راكعات 
وثلاك كدان فق و ٠‏ الثالفة » مثل الثانية إنقضاواها بعد غروب الشمس ٠‏ 
وامألزمت هذه الأو قات لمواضع الأوتاد الثلاثة التي في : وتد المثشرق*ووتدالسماء» 


ووند المغرب :وم بذّكر أحد منهم ان منالفرضصلاة لوقت وثدالاأرض '"وصلواتهم 
النافلة » التي هي بنزلة الوئر في لزومه للمسلمين » ثلاث يه كل يوم : الاولى في 
السباعة,الثانية من النهار » والثانية في الساعة التاسعة من النهار » والثالئة يف الساعة 
الفالثة من الليل ٠‏ ولا صلاة عند إلا على طهور »'" 
ومثل ذلك ما اثيته «إبن العبري » المتوفى سنة مده لتردام) إذ قال: 
والمفترض عليهم ثلاث صلوات : أولها قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو أفل 
لتنفضي مع الطلوع» كان ر كعات في كل ر كعة ثلاث سجدات:والثانيةانقضاوئها 
مع نصف النهار واازوال » خمس ركعات في كل ر كمة ثلاث سجدات » والثالثة 
مثل الثانية ننقضي مع الغروب » ”" 
١‏ ابن النديم في 3 الفهرست »> ص 417-54147 
(؟) ابن العبري في « مختصر تاريخ الدول» ص 5375 














« التعميد» طقوس ورسوم خاصة يكتسبهها الشيء المعكد صفة دينية مقدسة» 
فالطعام ملا يحلء بعد التعميد “والطفل يطهر به» والمذنب يسكتسب الغفرانبواسطته» 
والآّ كل منذببحة غريب؟ أومن لم حرتم» يحل مه عنطريق إجرائه»وهكذاالقول 
في أحوال كثيرة غير هذه ٠فهذه‏ الصغات الجديدة إغا ١‏ كتسبها الاشخاص» واتصفت 
بها الاشياء بواسطة التعميد ٠‏ وهو لا يكون إلا في اماه 

ولما كان الماء أساس المياة عند الصابئة - كا هو عند بقية الأمم والطوائف 
الاخرى - فارن طقوس الصابئة الدينية؛ ورسوهم الاجتاعية لانتم إلا بالارتماس في 
الماء الجاري ٠‏ وهم يلجأون إلبه في ثلاث حالات: في الرشامة » والطاشة وا لصون ٠‏ 

أما « الرشامة » فعي وضوء الصابئي قبيل طلوع الشمس ليردي فريضةالصلاة 
دون أن يستعين راهن أو بغيره » نظير ما يفعله المسلمون في صلوالهم » وقد سن 
وصفه عند البحث عن « الصوم والصلاة » عند الصابئة فلانعود إليه في هذا الفصل ٠‏ 

وأما « الطلاشة » فهى الطهارة بالارتماس في الماء الجاري ثلاث دفعاث منتالية 
دون الاستعانة بمو من ماأيضا- وهذهالطهارة واجمة على الا ئض 6 وإانغساءء واالايي » 
وعلى من مس أحدآ من هولاء ' أو مس أجنبيا ٠‏ أو سام في قبر ميت > أو خرج هن 
سجن ) أو رجم لاطي عاو ا “ أو أكل هن لحم محر”م» أو إذا نهشته 
حية » أو لسعته عقرب ؛ أو لدفته إحدى الموام »أو إذا عض ه كلب أو خازيرأوذئب 


نان : ففى تع هذه الحالات حب عليه أن «يعلمش» قٍِ الماء الحاري 7 ا كان 
الوقت صيقا ام شتاءا » كا بحي عليه أن « يطمش » أيضا عند إستقباله كل عبد من 


أعبادهم القوميه ٠‏ وتستحب « الطاشة » عند استقيال أيام الاحادأيضا : 


وم اكاك ]سوال الصارية العاعية أوحبت ثغر اقهم ف المانوالرى الختلفة “بعد 





ح4 
أن كانوا متجمعين في دسا كر وأْزاياففإنتلاصقة, يؤل الماء الجاري لا بتوفر ِف 
المدن والقرى التى استوطنوها مو'خرآء فقد أجاز رجال دينهم الاغتسال فى الجامات 
كاأجازوا لهم الامتهانة عباء الميون النابعة لحسقيق هذه« الطلقة 6 77 
نا المصو 1 8 « وهو ااتعميد المعروف » فيثتر طافيه أن 1 ندعل 
أبدي المومنينأ» وفق رسوم خاصة وآداب مقررة » وهو لا يري إلا فيأيام الا حاد» 


دون غيرها م ن,أيام الأسبوع » وفي أعيادهم القومية “ولا سيا في عيد البنجة » وهذا 


التعميد أرنعة أنواع : 4 
- 3 2 - «< 
١‏ - تماد الولادة ؟ - جمادالزواج ؟ - عماد الجماعة :- تماد الاعياد 


وسلبحث عن كل نوع من هذه الآنوا ع الاربعة بعدر م وصل إليه 000 
القليل ؛ وتحر ينا الدفيق ٠‏ 
ا عماد الولادة 

إذا ولد المواود وجب على ولي 55 “أو أخد أقاربه ».أن مخبر« المو'من »الخقص 
دوم ولادته 01 وساعة الولادة 0 ليعين له الزمان واليِكان ؛ والننجم والطالع 0( واابر جَ 
والنزلة التي ولد فبها » ويثبت له - مع مقارئة هذه الأمور - إمما يدل عليه برجه 
ومنزلته السماوية ٠‏ وبكو ن هذا الاسم منسوبا إلى اسم والدة الطفل» لا إلى اسم أببه» 
ومفوظا لاوادد وبلفتهم المندائية ( ولا إستعحل إلا في ثلاث حب الا : فق التعميد 
والزواج؛ والوفك"؟ «وإلى هذا الاسم الديني يسموتهباسم آخر تقتضيه اابيثةالنييعيشون 
فيها ٠‏ فى البلدان العربية إسمونه باسم عربي »و في غيرها من البلاد يسمونه بأمماءتلك 
اليلاد ٠‏ فبين صابئة البطائح الدوم من يسحى عبد الله وعبد الجبار » وعبد الرزاق » 


(1) « وأغلب الأحيان ينكتبه علي ورقة ويسابا بيد الطالب المذكور لأتتي بها يوم تعميدالولد » 
المشرق البيروتية 5109/5 لسنة 1501م 











رقيات 


وتوفيق » وفاضل ‏ ورشيذ » إلى من يس فر <ان » وغضبان ؟ وبهرام » وشيت © 
ويجبى > ومسل * 
ذإذا مر" على المواود خسة وأربعون يوم » وجب أن يعدد بعاد الولادة» فيصبح 
الطفل طاهراً من دنس الولادة ٠‏ ذلك أن تذهب به أمه إلى عالم من درجة ( كنزبرا) 
3 مندرخة (ترميده) فينطلق با إلى النهر ومعهمومنان: أحدهمامن در حة(ترميذه» 
وبأل" خرامن درجة « حلالي » وبعد بس اميم الباس الاغتاد اللغروك' بالرضعة 


ف « تعميد » طفل صابئي عند « المندي > 
1 / 
يتوضا 0 م2 وبصبي على را س الطفل صلوات سعننيل با علبهير كات 3 الاعتّاد ع( مُ 
يضم 7 من الا س الاخضر فيخنصريٍ دود الو ! يد ال يحنى “يسمونه«] كار نلة» ويدحل 5 
الماء الجارري إلى راكيتيه 03 وده عصأ من عودالاس أهنيا : سج مر كنة فقس ةوتهل[» 
فيتبغة الخلالي خاملا الطفل » ويخوض في المء إلى ر كبتبه أيضا ء حتى يقف خلف 


1 وهن دن الجميع متحهين نحو الحدي “وعندها يشر ع الموأمن في تلاوة صوص 
: مندا يةء «ستخريجة دن اكتبهم المقدسة 4 5 يغترف حفنة من المأء ويصيها علي الحلالي 





0-0-7 

( حامل الطفل ) يفلاث وجبات قائلا لاطفل بافتهم امندائية مأ معناه : 

« أعمدك باسم الثلاثة: الله ومندايي ويحبى يوحنا- أعمدك معمودية بهرام المظيم 
ابن روربي لشسكون معموديتك حارسة لك » ورافعة إياك إلى العلاء » 

ويخرج المومن مسن النهر فيءقبه ( الحلالي ) وبتبعها ( الترميده ) فيستل الجاتم 
الاخضر من خنصر الطفل» ويضعه على جبينه » ثم يتناول مقدار )عن البخور فيلقيه 
في حمرة معدة لهذا الفرض » ويتلو أثناء احتراق البخور أدعية خساصة “ثم يتناول 
يضم حباتمن السحسم المقشر» الحفوظ كن خاص > ويصب عليها فلبلا ممن 
الماء ( يغترفه من النهر أثناء وجوده فيه > ويضعه ني قنينة من الزجاج ) وبعد ان يله 
بأنامل بده البمنى » يضعه على جبين الغافل ثلاث مراث وهو يقول ما معناء : 

« ليد وسمت بل لماه ٠‏ اسم الحياة ؟ وام معرفة الحياة مذ كوران عليك» 

وينحني «الوأمن » مل قلب العلفل فبهمس فيه ؛ بعض الامهاء السبرية) ويذكر 


كل اسم على كل عقد عن عقو أصابيه 721 ثم يرفع ذوذابة لبآس رأسهء ويضعها 
على كل من عليه مرا ثعديدة» ويقباماستينمرة فبصبح الطفل بعدها معمداً» وعندئذ 
بون « ارات » خم و ار اا اير ناية» 
ثم يلقيه 0411 رينم فى سوم زاحنا الم أب اراز إن دارها » 
وينصرف « الم" منون » الذيين قاموا بالتع.يد إلى اعمال الخاصة 


2)١(‏ وهذهالأسما. لا قذك لأحد حتى ولا للصابثة » و إذا قلد التكاهن رتبته يقرل لامقلده 
الرظيفة » حينا يصل إلى تعليمه هذه السنة من ديانته : وعليك الآن ان تظهر الأسما. الثي هي 
مذكزرة في هذه الصفحة لوقت الماجة . فيجتهد المرشم للفظها على قلبه بدون التلفظ بها » 

المشرق ك/75”ة 

6 «وإذا توفي المتعمد في أثنا ٠‏ الماد» فإما أن يتتمم التكاهن السنة إلى آخرها على المت » 
و إما ان يوتتي واحد من المندائية يشبه اسمه آمم الميت> وينهي عليه تتمة الحفلة الدينية » 

المشرق 4/ةلاة 























؟- عماد الزوااج 


وهو اأرسوم الدينية الى تجري للزوجين العروسين عند عقد المهر » الذييشترط 
أن يتم القران في يومه » وقد شرحنا ذلك في الفصل القاام شرا كافيا وعلى القارىء 


9 3 0 
أن يتامله؛ ويتدفق اف من أهداف وأعراض ديلة شد الغور ” 
ع عماد الجاعة 


فرض على الصابئي أن يتعمد في كل عيد بئجة « وزسم » من كل سنة كبسة» 
على غرار عماد يوحنا المع.دان » ومدة هذا الميدخجسة أيام تقم في الأيام العشرةالاولى 
من شهر ننسان الغربي عادة ' وهو العدد الذي جرت العادة فيه أن يان *ورجالءالديق 
الألبسة البيض » وأن هشوا حفاة في الازقة والطرقات » وأن برتمسوا في اما 'اللجاري 
ثلاث دفعات قبل أناول الطعام في كل يوم من أيامه النجسة ٠‏ ويشمل هذا الارجراء 
أبناء الطائفه كافة ؛ رجالا ونساء » كبارا وصغاراً » لأأن القصد منه التتكفير ععرن 
الخطاياوالذنوب التي يكونالصابئي قد ارتتكبها في يحر السنة المندائيه مدا أوبغير عمد 

وجري هذا التعميد بأن يذهب الصابئي إلى رئيسه الروحاني « الكنزيرا» 


ويعرض عليه رغبتهفي | نازهذاالواجب الديني» فينطلق به هذا إلى الذهر “ومعه مو من 
من درحة ( ترميده ) وأدورات الاعتاد وشي : الرسته والبخور والمر كنة ( ممهو:مقة ) 
وشاع من الإرن الا عقر “و كانوئان صغيران ( طريانتان ) من الطين الحر » و كاستان 
1 
صغيرتانمن النحاس الا صفر » وقنينة من الزجاج ٠‏ وعند باوغهم النهر يلبسونالرداء 
الديني (الرسته) وبعد أن يتلو الموامنو الرخصة (النية ) بلغتهم المندائية "بلس 
اللكنزيرا طالب التعميد كليلامن غود الس الاخصر في خنصره الاون» وينزل إلى 
النهر وبغوص فيه حتى الركبتين ‏ ث يقرا بعض الأوراد والأدعية المستخرجة من 
]كلهم المقدسة» ويدع وطالب التعميد إلىالدخول ف الماك خلفهءويوعز إلبه بالارتماس 





في الماء ثلاث دفعات متتالية» وهو يفترف الماء وبرشه علبه» ويسأله فيأثناذلكعءن 
اسمه الديثي »واسم أمه » ذإذا أتم الارتماسء أصبيع الرجل معمداء وخرج من النهر» 
فبغر4 ودهن' بدشن السدسم ؟ وأطعنه رئيسه قطعة من ( البوثة ) وستقاه شا من ماء 
( المميولا ) فيرب المتعمد ركنسة ما سمح به يده هن مال وينصرف 

وقد اباحت الشريعة الصابئية تعميد أبناء الطائفة في أيام البنجة للا وهاراً بف 
حين أن التعميد في سائر المواسم والاغياد لا يجوز إلا نهار؟» وفي أيام الأ حاد فقط ٠‏ 
دون بقية أيام الاساييع الاخرى ٠‏ 


واس عماد الأعياة 


كان الاصابئة أربعة أعياد قومية معروفة وه : العذ الكبير “اوالعبدالصغير» 
وعيد البنجة ؛ وعيد يحي » فقد حتمت الشريعة الندائية 0 صابي أن يتعمد في 
عكة الاء تاد الاربمة ولرا ع د و اجدة فى تابه ٠‏ ولنش مل الصر راان للذرى لجال 
في هذه الاعباد بالشسلسل > وإِعا عليه أن يتعمد فيها "كلها“ولو في سنوات متفاوثة ٠‏ 
أما اللوؤامنون فعليهم أن يتعمدوا في كل غيد من هذه الأعياد عند حلوله) * 

إن من متممات التعميد» الذي يجب أن يجري في أعيادالصابئة (المندائية)'نصب 
(إدر بشأاديعي ) أيعر يحيى سواء أ كان طالب التعميد المأ دينيا أوشخصا عاديا »على 
حين ان التعميد يذ سائر أيام السنة لا يتطلب إحضار هذا العم ولانصبه 


تعميد المومئين 


يعد رجال الديزعند الصابثة» كا يعمد سائر أفرادم ء إلاءانه يتوجب إحضار 
0 منى ا واإسهو له ) أدريشا إديهنه ) عندما يجري تعهيد 1 الموامنين » وهذا الع 
عمارةٌ عن عودين كبيرين نظيفينء ير بطان إلى بعضحا علىهيأة الصلبب وتفش رعلبعا 








يقت 


ادساف الاييض يقولوث أن فيها اشعاعا مقدسا '' فإذا اتفهى اقرش من 
السشمال هذا الع(» طوي وحفظ في دار ( اللكنزيرا ) ولا يجوز فتحه مرة ثائية إلا في 
الناسبات المنصوص عليها شرعا ء مشلا عندماايشيع أحد المو'منين إلىمرقده الأخير ٠‏ 














0000-١ 
يمتقدون ان اثني. المضي. في الشمن او القمر هودريشًا ادبهيه» مشايه لايستعملونه»‎ « )١( 
» وعند المغرب يطوى من الشمس فتغيب» ويفتح في القمر فيثسرق‎ 
١١١ص الاستاذ عبد الجبار عبد الله الصابئي في كتاب « العراق في القرن السابع عشر»‎ 








ساؤفت 
اليهئة قطتطده أ 
زا رمز فض الام لمر ارلا هود أليا عطي د عاد القن ع 
اليهثة “ومياه المدبولا على المتعمدين كانة ٠‏ 
والبيثة قطعة من الخبز الفطيرء ونحها الموأمذون إلى كل من يتعمد على أيديهم من ا 
أفراد طائفتهم ‏ ذ كرا كن أم أنثى ؛ صالحا أم طالما ء لتقيه شمر الخطوب والالام 
زمناها ٠‏ 


ويه م 


وتحذ مر هذه البيثة عل نحو خاص وذلك بأن يأني أحد أبناء الطائفة بقدار من 
طحين البر" فيبوم الاعتّاد» فبهيله على "كفي الترميده مزعلومعلوم؛ فينطلق هذا به إلى 
النهر الحاري؛ ويغترف منهما بكي لعجن الطحين امد كوك من دون حميرة 6 يخيزه 
على هيأة أقر اص مستدبرة يحجم الريال العراقي على كانون مر » فتعطي إلى كل من 
يتعمد » ويعطى معها قليل من ماء محفوظ في قنبنة تملا من الماء الجاري » أثناء عملية 


لتعميد» يسمونه ( مبولا) ٠‏ 

ويب أن نستعمل أقراصالبهثة ومياء المببولاً في اليوم الذي تحشر فيه لأف 
بق شي* منها إلى اليوم التالي يفقده مفمولهالمقدس ٠أما‏ إذا فاضت هذه الأقراص عن 
لماي ساق في شوق الجدران المرتفعة»سواء أ كان ذلك في معبدم ( المندي ) أو في 
دار رئيسهم الديني ' 























الداع عند الصاث 


أحكام عامة 

يرى الصابئون « المندائيون » أن العزوبة خطئة لا تغتفر ؛ وأن الزواج فرض 
عل كل من استطا ع إليه سبيلاء ومن تررك لديه أسبابه » وتخلف عنه ؛ فقد حرم 
أفسه من نعيم لحر مدة من الزمن «وإذا ماث مومن قبل أن يتزوج » أو توفيمن 
دون نسل؛ فأنه -بعد انتقاله إلى آي دنهورا « أي عالم الا نوار » - جب عليه أن 
يتقمص ثانية » وبصير أبا ذا أولاد » لأن تخليف النسل واجب دينى ٠‏ أما من كان 
معديا» فقد حتمت الشريعة «المندائية»عل الموسرين نيسير ساك الزواج له ٠‏ 

وقد انا حت الت بعة المندائية للصابئي أن يتزوج ما طاب له من النساء : مثني 
وثلاث ورباع وحماس وسداس وسباع؛ متى تعهد أن يساوي بين زوجانه مساواة 
فملية لا كلامية » وحقيقية لا صورية على أن لا يجمع بين الاختين بصورة مطاقة » 
وأن لا يقرب غير صابئية » لأن الصابئي لا بكتسب الصفة الصابئية إذا لم يولد من 
أبوين صابئيين » ولهذا فهم لا يسوغون زواج الصابئية بالأجنبي » ولازواج الصابئي 
من أجنبية لثلا يختلط الدم » وبضيع النسب ٠‏ فإذا تكحت صابئية أجنبيا فإنها تعد 
خارحة عن دينهاء ولا تقبل لها توبة ولا ردة» والعكس بالعكس 

أما الم رمات مزالنساء ٠عندهم‏ فوناللاني حرمتهن الاية الكرية على المسلمينوهي: 

١ت‏ كم أماشكم وتائُكم وفك 6 َعلافكم 
وَبنات الأعم وبنات الأخت 0م * اللآأتي اك 3 وَاحْوا نكم من 9 
الرطاعة 3 ودبائيكم 'اللأئي في حجور كم ننسائكم اللآني دخلتم و بين نا ف 
تكرنرا وك م بوفلا جناح عليكم وَل ل ابنا 7 م الذين من اصلا, كم 





ضيفت 


ا 


0١ 00 7‏ - 1 
وان تجمعوا رك الاختين إلاب. 1 ا إن الله كان غذوراً رَحها) 


وأما الطلاق ففير مسئون عند هوثلا قوم ' أو هو مكرو ه» غير ان الشرع 
أباح لاصابثي أن يوجر زوجته - على نحو ما لفعله النصارى - تى أقام الببنة على 
أمنباب.المجر ٠‏ وتتاخض هذه الأسباب عندم في الأمور الاربعة الا ثية : 

أذ ثبت الزاناء 

ولد عدم الاغتسال من المرض 

ج- ترك الصلاة 

نوات السرقة 

وقد يضطر بهضهم إلى اأطلاز »2 0 ار انا ركس جام اك ص 
ويك الروخيين » بل عا.هم راجعة هؤلاء اأروساء لعرض ها لديهم من أدلة 
وبراهين* وعلى الر ئيس الديني أن يوس لم نيصر عل تطليق زوجته إلى الحا كالشرعية 
الأإسلامية» فتبت فيه في ضوء الأسيا بالأربعة المثدتة فويق هذا » 5 يثنته هو يصفته 
الروحية» حتى إذاأراد المطلق أن يعيدااتكاح على مطلقته وهو ما أباحتدشر بعئه- 
منكتّه الزواساء اللذ/كورون من ذلك تحث شروط خاصةاألهمها الثوبة» والاستغفار» 
وتجديد .أن الزواج ؛ وآدابه ٠‏ 

أما المهجوراة فلنين لمان 38 حتى يموت هاجرها ؛ فتنفصم العرى ازوجية 

نه ) كا إذا مانت شي قبله فايثما تعود 100 له ادر الخرة 1 
ولا نقتل الزائية شرع لأن المدود الشرعية لا ثفام على الصابئة ف هذه الدثنا الفانية 
ولكنهم يقتلؤنها أحانا متأئرين بءادات حاور يهم من الدلممين ٠‏ 

وعل المطلقة أن تعمد عدة الطلاق » وي ثلاثة أشهر» مغلب في.ذلك مثل ااني 


(1) سورة النساء الآية : م 


























ساقت 

نفدت بعلبا ' ولا تستطيع أن تكح اا إلا بعد القضاء هذه المده ٠‏ 

أما الأأرملة فلها أن تقزوج بعد العدة المذ كورة أيضاء إذا تهيأ لها من يتزوجها » 
ولكن انسل نناء ونرات الللقة لا يمايم أن رط ف ملك رجال/الاسال 
0 

ولاصابئة في الزواج طبات يتميزون بباء فلا يجوز لأحدم أن يزوج مزطبيمة 
أعلى من طبقئه » وإن جاز لرجال الدين أن يتزو جوا من طبقات هي دون طبقالهم» كا 
كانت عادات الرومانين قدأ ل يُْ عادات البزيديين حديقا ؛ أي ان. ككل طيقة 
2 نتزاوج فها بدنهاء خلامًا للقاعدة « المو من كفو” المو'من » المتبعة عند المسلمين ٠‏ 

أما القامُون برسوم الزواج وسئنه فهم رجال شريعتهم الذيخ بج انرا 
قد تعمدوا مر تينعل الاقل من قبل وهء“لاء صنفان : يسح ىالاول « الكنزيرا “وهو 
الذي يمقد مهر العذارى دون الثيبات” ' ويدعى الثاني « الابييس.ق» - بالتصغير - 
وهو« الترميده » الذي حرم نفسه كثيرا من الحةوق المدلية التي ماربا زملاواه 


» الترامده («( ووقفها العقد على القبات 3 


ل عقد اللبكاح في شهر شاط لانه منالاشهر النجية ؛) اأتيي لا يصادف 


الزوجان.فييا السعادة الأمولة؛ ويسمون هذا الشهر « أول الفيظ » 


١‏ روى السد عد اليد عبادة في رسالثه « مندائي » ص ل/ا# ان عالاً من درجة كازبرا 
إعتمد على « امرأة من افراد عائلته للفحص على امرأة لبقد لها فأخبرقه انها بكر وعقد لما »> 
فذعيت إلى زوجها “وبعدمرورستّة أشهر» ولدت ولداً تام الخلقة» فظهر من ذلك انه عقد لها ؟ وهي 
ثنب حامل > وما انه عالم من درجة كتزبرا علم انه قد ارتكب خطيئة عظيمة وذهب إلى العلناء 
الذين لا يقربونه نسبا من علداء ا حمره » وناصرية العجم » وغيرها وأخبرهم بالقضية فأمروءيإكثار 
التعميد وانه يبر. من هذه الأطيئة » فتعمد “٠‏ مرة على عدد الأشخاص السماريين وعاد إلى 
وظيفته الملدية كازبرا » ام 





الخطبة والمهر 

والمتبع فيعقد النتكاحهو ان الراغب في الزواج» بعد أن يعين الفتاة التي يهواها 
هوه ويتأ كد من بتوليتها » بكاف أهله فيرسلون احد معارفهم إلى دار لك الفتاة 
الفاتحة أهلها بأسلوب رقيق » حتى إذا ضدن موافقتهم الاولية» أرسلوا في اليوم الثالي 
عالا من درجة « كنزبرا » فيخطبها خطبة اصولية ؛ ويقرتر امه الذي يكون في 
الامكان ل ّ فاون لم يجدوا ( كنزبرا ) استعاضوا عنه بأخد صلحاء الطائفة » 


وعندها لا يسمح لاخطيب أن بجتمم يخطيبته حتى يحين يوم الزواج ٠‏ 


ويختلف هذا المهر باختلاف أحوال الرجل المالية » واموره المعاشية » فقديكون 
عشرة دنائير )وقد يكون مثة دينار ٠‏ وهو يفرض على الحطيب مقدما ومواخراً ' وبحوز 
أ في وقت واحد 7 تجوز كتابة صكك به > إذا 7 يكن مسوراة 3 كان الخطيب 
مغسر] ٠‏ هذا اذا كان الطرفانصامين ليس في أقاربع| شائبة في الجسم» أوفي الع ض» 
والا فالمبلغ يزيد زيادة فاحشةء تعويضا عن الشائبة) وفي جميع الاحوال بشتر طتجهيز 
الخطيبة با نحتاج اليه من رداء و كساء * الى بعض اللي ااتي تناسب حالة الطرفين ٠‏ 

ويقول شيوخ الصابئة ان المهر لم يكن من سننهم الاجّاعية ‏ وائما أخذوه عن 
مواطنيهم من المسلمين اخذا » ولهذا فاون بين المتمولين من لا يقبل عهراً لابنته > مما 
بلغ ؛ وائما يهيها لخطيبها هبة اذا وجده كفي وأهلا لما » وقد يغرق في مساعدةصهره 
فبيسر له نفقة الزواج ايضا ٠‏ 


البكارة 


فإذا تم“ الاتغاق على الخطبة والصداق « المهر » زفت العروس إلى دار الرئيس 
الديني « الكنزيرا » الذي سنشرف على تعمبدهاأ لتفحص من قبل والدئهأوزوجته »أو 


























حذف 
إحدى معارفه » بغية ااتأكد من أنه بكر ل تمسسها د 0 ١‏ فإذا جاءت النتيجة 


سلباء وجمالقوم ‏ و" خير الخطيب بين الاسترار في إتام الخطبة وبين فسخها » فارن 
ا استمرارها» 00 7لا بس » ليقوم مقام « الكنزيرا » في نلاوة. صوص 
مستخرجة من ( كتاب القلسته ) وهو كتاب الفررح أو الطرب الخاص بسان الزواج 
ورسومه » لآن العقد على الثببات من اختصاص ( الابيسق )كا قدمنا » وإن رغب 
عنها ؛ وقف كل شىء عند حده » وانصوفك كل واحد إلمشغله؛أما إذا تحفق تالبسكارة 
فإن زغاريد اللساء ملا" اجو الفضاء » وعندها ينأ كد (الكفكيرا) من الخطلية من 
أن الخطبةقد تمت برضاهاء دون حبر ولا كر اءمن والديها “ وإنها ليست في حيض >» 
ولعين لها بومالتعميد والزفاف» بعد الرجوع إلى ( الملواشه ) وهو الكثاب الخساص 
بعرفة الطالع ٠‏ 

1 و أماالسبب في العشد دفي مر البكارةفهو الاربقاء على الفتيات متهيبات حذرات ٠‏ 


ا أتتعميد 


وما كان الماء أساس الحياة " كان لا بد" من إجراء رسوءالزواج في وسطهسواء 
أكان الفصل صيفا أو شتاء » وهو ما اصطلحوا عليه بالتعميد؛ أو الاصطباغ وهذا هو 
الس" في أنهم لا يكنون مديئة أو قرية لا يكون فيها نهر جار - 

أما كيفية ذلك فعي أن تزف الخطيبة إلى دار خطييهاء في اليوم المعدالدخول 
فيها » ويشترطون أن يتكون ذلكفي يوم اليف من أي أسبوع كان » عداالاسبوع 
الذي يع فيه عيد الينحة ( وزسم ) فيذبح حدال مكقاء كا عند قدمها اليمنى ؛ 
كفدية لها ؛ وبعد استراحة قصيرة تذهي الخطيية» ومعها أمها “وسائر من يصحبها من 

)١(‏ «وفي الوقت الخاضر يعمد بعضهم إلى استحصال تقرير طبي من طبدبة أو ممرضة رسمية» 

الاستاخ 0 الجباره الصابى. »في كاب 2 العراق في القرن السابع ل" 1 
وَجَملمًا من الما كل شيءر حي أقلا يؤْمِدُون « سورة الانبياء : الآية 0٠‏ » 





مناه | - 


4 ' 
أقازبها * إلى دار معروف لمم تنكون قريبة من النهر الجاري؛ أو إلى بستان قامة على 
الذهر؟ حدث يكون فق الفظارها عالمان 0 درحة (تز همد ه) وفقيهمن درحة 0 
فإن لم يك هوثلاء في البلد الذي يحري الزفاف فيه »ساقر الحطيبان إلى حبث 

يقبمون أو استداعيام إلى حيث بقيان ها ٠‏ 


ريخلع رجال الدين البستهم الاعترادية » وبلإسون. الألبسة الخاصة برسوم 


< الكنزبرا» الشيخ عبد الله بن الشيخ سام يعمد العريس بعد مرور سبعة ايام علي زواجه 
ويعيك القدور والاوالي الي امتعملت خلال هذه الايام السبعة, 
التعميد ( أي الرسته ) ثم يهسكون عصيهم المنخذة منشجر الس » ويسمونالواحدة 
ماسر قر ودوك )ويضعون في خناصر أيدبهم اليمنى خواتم من عود الاس 
| كايلة ) وبعد أن يتوضأوا في النهر الجاري ( وم 


حفاةمستقبلين الجدي ) يشبرعون في قرا*ة الفاتحة ( ويسحونها يني رمي ) فتستغرق 


إلا خضر ) يسحون الواحجد منيثًا 























قراءنها نحو تصف الساعة» ثم تتقدم الخطيبة فتستبدل ثيابها بلباس( الرمته ) وبعد أن 


يأ كد (الكيؤيرًا) ا لبباتم كاملا» نخس الاأصوال الشرغية» بطع في خنصرها 


1( كلبق ) ويلغنها بَعّن المئازات باللغة المندائيةا» ؤيكوناً حد (التزمنديين)#دانزل 
الىالتهر» وبنده (مر كنته) وتغاص فيه حتى ال كبتين» فيشرع في قراءة بعض نصوص 
مستخرجة من "كاب (القلدما ) الخاص برسوم الزواج وسئنه » ثم يستدعي الفتساة 
المخظوبة فتفزّل في النهر وتجلس على ركبتيها إلى بين ( الترميدة ) ويأعرها هذا فتفظس 
فيه ثلا غظسات » وهو يرش الماء عليها ثلاث دقعات » ثم يمسكها مزرأسها» 
ويلامس جبيتها سظح الماء » ويمرر أصابع يده البمنى على جبينها ثلاث مرات » وبعد 
أن يظهر يديه في الماء > يغترف مقدازا مه يتكقةتاليمى فيسقيها ثلاث جرعات * 
ويتلو عليها أثناء ذلك آيات بر كات الاعّاد ثم يفزع كا ومن خنصره» ويضعه تحت 
عمته 6 ا الخطيية فتخرج إلى المكان الذي جاءت منه وتجلس إلى وعاء مناالين 
الح ريسمونه « طريانه » فتتبخر بالبخور المشتعل في «الطريانه » ويتبعها ( التر5يده) 
فبخرج بعد أن يكون قد ملا قنبنة منااؤجاج بلماه» أثناء وجوده فيه ليقرأ عليها 
شرعة ة التسكاحكويطعمها قطعة من ( اليهثة ) ويسكيهاقاملا مزماء الميولةالذي فيالقنينة 
ويدهن جبينها بده الس ويرىي إكليلها في النهر » ثم يعود وإياها ءرة ثانبة إلى 
الثهر » و يجريء غلها نا أنتراء أولاء سواء ما كان منه قل الدحولي النهر أو" بعدة:ء 
وبذلك يتم تعميدها ء فتستبدل حلتها المبتلة 2 ياسة » وتخرج ويدها مصباح 
لاه إل كو نكا غرون) تققد ةلا تجوز مسا » لأ نا لمن 'الطزوسين خلال الأأيام 
السبغة الاولى مدن العرس ينيصع ا ء وتذهب انوا إلى حجرة خاصة :تسمن (خخله ) 
وتتكوق فبا ناموسية بيضاء قدعى ( الكلة ) قنجاس تحتها في انتظظار خطيبها وءقي على 
أخر من اير - 





.و 

ان يحضر ر جح هذه 0 فتى) هو عادة ابن أحد الموكمنين » 4 ل 

أنجال 0 ؛ فون لم يكن لهذا الم من ابن أو ابن أخ » جيء بهذا الفتى من الخارج 
عل أن.يبكون نظيا -- أي من عائة غير مسطة - ومسبداء لمشبهد ان الطفو سدقت 

حتى الآن بصورة صحرحة ٠:‏ ويسمى هذا الفتى ( الاشكندي ) 

أما الخطيب فإن ( الترميده ) القافي يعمده كا عمد زميله ( الترميده الأول ) 
خطيبته»لأن الواجبات الدينية في على الذاكر والانثى سواء فينظربم ٠‏ فإذا ما انتعى 
من ذلك استبدل (رستقته ) المبتلة بأخرى يابسة»وعلق في سفيفتها (الاسكندولة التبقى 
معلقة : امه مدة سبعة أيام ١‏ واستعد للدخول في ( الجلس ) المشيد خصيصا لاتمام 


د إلا حكندولة » التي يحملها العريس مدة سبعة الأيام الأولى من عرسه »> 5 


عبنة الي و لال عنم التق لا صين 1 أل ا للا يشر ييدان ينين لاهن 
ولا خطيبته»حتى يفرغاءنجملية ( قطع المهر ) فان عطشاءإستأذنا ( السكنزيرا اليسمح 


لي 26 الماء من النهرءوان حاعأ مكلك من طعامه مايسدا به الرهق ٠.‏ أما(الكئزبرا) 


2)١(‏ الاسحكندولة » كلمة مندائية معناها « سكين الدولة » وتطلق على خاتم بحجم 
إلرال » عقت علس هار الحة بة » والعقرب>والاسد » والرنبور » فترمز اللمة إلى «الأور» 
لتر الى 3 شري ودر كني » والاسد الى « اشدوم » والرنبور الى « كاف وكافا في» و كل من 
هولاء روحاني من ءال الظامة. ويقول المندائيون ان شعار دولتهم قدا كانهذه «الاسكندولة » 











ما 

و ) الترميدان ( فانهم يستبدلون ) ردتاتهم ) المبتلة بأخرى ياس استعداداً لانجازر.وم 
الزواج في المجلس المذ كور ٠‏ 
محاس المهر 

حاس المي «ويسحوله انرون أشا عبار عن اثنىعشرة ف (حزمة)من|اقصب 
النظيف المقشر> في كل منها قصيتان »مر بوطة الى بعضها بخوص الاخل الملوي على نفسه 
على شكل ربع متساوي الأضلاع» في كل ضلم من أضلاعه أربع شبات ؛ وله باب 
مفتوح مقابل للجدي؛ وفوؤسطحه كلة ) ناموسية ( بيضاء ) وفي وسطأاه بعض لضن 1 
النظيفة ٠‏ ميحضر (الكنزبرا) والترميدان والخطيب وو كيل عن الخطيبة “ يسمونه 
(الأب)' "وه بألبستهم الدينية البيض(أي الرسته) وبعد أن يتلو الفقيه بعض الندوص 
الدبئية عوهو خار جا حاس>مستقبلا الجدي “يوافبه أحد الصبية بسلة فيها ألبسةالعريس 
مع ألبسة عروسهوكتها الخاصة »فيضم (الكنز برا ) (مر كنعه)فيها ليبا ركبا “ويرك 
الصبي السلة ذا تالبمين وذات الشمال» مُُ يذهب بها الى حدث تجلس العروس» قيدصب 
لها كاتهاءحم يعود وياعة اود مزالفخار الجديد (شر به)فير ميه على حجر رحىهو ضوع 
على عتبة (الهلس) فيتهشم » وعندها يذهب أحد (الترهيدين)الىالنهر» وبيده ا بريق من 
الفضة أوالمعدن الا برض» فبملا ويلفه بقياش أييض لقا متكا بحي لا بظهر ذى :ننه 

ويدخل المومنون (الحلس) فيتبعهم الخطيب ؛ ويمسك طرفا من عمة (السكغزيرا ) 
0 هذا بإإخراج الكتب المقدسة من كيسهسا الخاص الأبيض ء ثم يضم الطراني 
( أو الطرائن ) وهي كانية أزواج » ويصب الترميدة (حامل الابريق ) الما* على يدي 


(الكنز برا) ثلاث مراتفيرشه هذا بدوره على الطرائن » ويخررج مقدارا من السحسم 
الققار “وا لجالمصفى “و برشها على الطرائن ا “ كا يضم على كل طريائتين قطعة من 

(1) الأب دجل من طبقة ‏ الملالية “المعمدين يتكون سنه أكبر ءن سي العروسين عادة» 
ويتولى حسم مشا كلها في حباتع) الروجية , 





1 .ؤت 


السك المشويء وآخر ى من البصل »مم يوق بسبعة وعشر ين رغيا من ايز الفطير » 
الذي أعد أهل الخطيب»فيوزعهاعط الطرائنكواضعا على كل زوج ثلاثة أرغفة »وجاعلا 
إل رغفة الثلاثة المتباقية ناميه 5 مَعسك 1 حد الترميدين ك1 الالراقية التي 
أمامه » وبعد أن يتبادل وارياه بض العبارات المندائية يقتسمان الرغيف » ومخرج من 
اكيس مقداراً من الجوز واللوز والقمر والزبيب والكشمش والملح والبصل» ويعمل 
منه لقمتين ليعطي إحداهما لى العروس» والاخرى الى العريس فيا كلائعا كثاموس 
لازواج >ويأمر(الكنزبرا) و كيل العروس ( الأب) فبدخ ل الحلس»م يأمر الخطيب 
فيجلسه أمامه #وكيسكه ذو" اإقعته ثم شرع فيتلقينخا بعض الأ وراد الخاصة بشرعية 
النتكاح » وما قبه من ير وبر كة للملة » فنا فرغوا من ذلك »ضاف الأب الخظيب 
ثلاث مراتكرأعط الكنزير ا كلاً منعا اللقمة التي أعدها له كناءوس لازواجء فب كل 
الخطيب لفعته “و يشرب بعدها شرابا ا أعد هذه المثاسبة“وبذلك يحل صومه “اوقت» 
وبذكبا الأ لازو وعلط التسهااز رذنيا كارن العزاث الذي ريه 
خطبواء ثم لوزع أرغفة الخبز عل الحاضرين فب كلونها »ويرمون ما تبقىمنها فياالتهر * 

ويعود الأب الى (الحاس) وهسك بيده قنيئة (ماء المملولا) التي كان (الترميدة) قد 
ملأها من النهرءأثناء عملية الاعيادة كا هسلك الحطبب ذوتابة عنة الكتزيرا مزة أخرى 
١ع‏ نصوضا دياه بر 2 لفط 1 يا ا 0 لت الى 
(حجلة)العروس؟ ويأم رأحد الصدية فيكسير كوا ثانياً على العتبة “ثم يقدم العريسالى 
عروسه “وضع يده فييدها ؟ ويحاغه أمامها بأن لايخوتها ولا يظلمها ء كك يحاغ,اأمامه 
أنها لن تخونه وان ترتكب اركاً مجلهء وعندها يجلس الخطيبٍ وظهره على (الكلة)التي 

فيها خطببته » و كذلك تفمل الخطيبة من عندها؛ يحيث يكون الخطيبان ظهرا لظاهر» 
ويأمر (الكنزبرا) الخطبية أن ننطح رأس خطييها ثلاث نطحات» ولك نبرفق» وثتلي 











ااه 
خلال ذلك بعض ا الأبوراد لا نكر “ويعان الأب بأنه أنه قد زواج كريتهمن خطيبها» 
ميم انع , صهره؟ وينتقل ابيع لى لحاس ؛فيجاس العريس فيالوسط؛ ويقرأ (الكئزيرا) 
على رأسه أورادا أخ ضري «مركنته» ثلاث مرات لادلالة على أن العروسين قد 
اسعوفيا روط العرمرم؟ بحا سين ذلا اودر ليه | عتأوموا كلها أن مشاربتها » 
هده سبعة ة أيامويسءون هذه الحالة«صور» ذاذا التهت هذه المدة تعمدا و كافةالقدور 
والصيافوك للا واي الى أركلة أو شريا نبا خلال هد الأبلم ف أنه لازي > 
وخالطا غيرهما من أبناء الطائفة ( وإذا مات في مطاوي هذه الأيام أحد العروسين 
فالميت يعتبر نمسا » ويتطهر من نهاسته في المطراثى سكن لا يعد أبداً خارجا عن عداد 
المندائية ) ”' أما الهمة التي يستوفيها القاُون بر 1 التعميد وسمذنه»ةتختلف باختلاف 
حالة العروسين المالية » ولسكنها لا تقل اليوم عن ستة دنائير 

هذا رهسن ليق لخذق بسديد ارو ماين : كر بن سكر» وبدرية بنث جذير 
التى أقا 


بالك | ( الشبخعب ا بن الشيخ سام ) والترميدان:الشسخفرج بنالشيخ 


سسام» والشيخ خزعل بن الشبخ بأهر» في لوم الأحد الموافف "57 حزيران1156 في 
( بستئان الشابندر ) في الكرخ من بغداد ؛وقد سمح لنأ الشمخ عرد الله المشار إليه 
#ضورهاء 3 ممح لنا مشاهدة تعميد د الال وعروس 0 علعرسها أمنيو 1 كامل 
وو<حب تعمء دم امن -ديد» لباق 8 وصف كئلات زواج الصائة وصقا صحيحا . 

0 د 0 عند الصابئية ثلاثة أيام » وأوسطها خمسة » وأ كثرها سبعة » 
ص حين ان أقله عند المسامين > والتصارى » ثلاثة أيام ا كترها عَشْرةَ © فرت 


امشاعر” بعد العشرة فهو إستحاضة , 


(35٠15 » "83-8 الأب انستاس ماري الكرملى في « المشرق‎ )١( 





ءا 
أعاامدة»نفاشيا فتلاثون وما ؟.ولا ل للزوج مواقعة زوجته في مدني الميض 
والنفاس» <تى وإن طهرت قبل انقضائها ؛ مخافة أن يعود الدم إليها » فإذا انتبث مدة 
الميقنم ذهبت إلىالماء الجاري » وارقست فيه ثلاث عرات تكامل ثيابها ٠‏ 
أما النفساء فإ ئها توس مثل هذا الاررتماس > بعد مضني الاسبوع الاول على 
النفامن” على أن في ختام الثلاثين يوما » وهي مدة النفاس الشمرعية : 
وكا لا وز احا نض)أن فلس ل)الي شي* خلال مدة الحيض » فإن الشارع 
يحظرل النفساء أنتخالط أحداأوتجعمم بأحد ماخلال الأيام السبعة الاولى من نفانها» 
فإذا ( طمشت ) بعد انقضاء هذه الفترة “جاز لها أن تخالط الناس» ووج تعميد كافة 
الصفترانة الا واني الي تى استعملتها أو أكلت فبها خلال مدة نفاسها 
أما عط سخ شي * في ببتهاء أو القيام بأية خدمة كانتء فإنها من الاءور الحركمة 
عليها حتى اذتعي مدة : نفإسبسا الششرعية » وهي ثلاثون يوما » وتتعمد اعتّاد النفاس 
الاخير فتطهر هن دنس الولادة ٠‏ 











ّ 
و 
أعياد الصابكر 
0د وعدد تفوسهم »ومسا كتيم » وصناعتهم 2 
ى اد عياد 2 


تالت السنة عند الصابئة «المندائة » من (0م) وما وني تقسم إلى اثنى عشر 


شهرآء في كل شهر ثلاثون يوما » وتبتدىء السنة عندم بشهر نيسان ااشر قي «الرومي» 
ونلبه الشوور على القرتيب بأسماء نختلف قليلا عن أسماء الشهور الشرقية "2 

أما بدء التاريخ عندم فينقسم إلى ثلائة أقسام فبدء الخليقة وهبوط آدم أول 
تاريخ تضبط به السنين عندمم » ويليه عام الطوفان ؛ الذي يعتبر الا مد الثاني لتحديد 
السنين ثم ولاد تحيى بن راكنا (ع) التي لا تفرق في المدة عنولادة ابن خالتهالسيد 
المسبح (ع) إلا بسئة شهور » لذلك فهم يتفقون في بداية تاريخهم الأخير مغ التاريخ 
المبلادي ؛ ويتخذون منه تاريًا لأ مور الدينية وشؤونهم الشخصية ٠‏ 

أما التاريخ المجري فيعتقدون بصحته أيضا “ويستعملونه في "كير من معاملاتهم 

١ 

الزسمية والدينية» نتيجة لاختلاطهم مع الملممين من جبة» ولاان ظهور نبي المسلمين: 
عمد بن عبد الله ,مثو كان منصوصا عليه فيبعض كتبهم المقدسة من جية.أخرى» 
وهو بداية المهد الأخير الذي يحتاج إلى إصلاح ٠‏ 

وثم بعظمون يوم اللأحدء كالنصارى >ويقدسوله كثير] ؛ ويعطلون في هأشفالهم 
كافة ؛ لاهن إعنتاذاوث بنز ال ( عط ش.ه) أ احن الذلالث مئة واأسستين اشتخسالسياورين من 
عام الأنوار (آلمي دنبورا) إلى الأرض في هذا اليوم لبعمد أهل(مشوني كشطة) وهذا 


(1) هذه هي أسما. شهورهم : ١‏ نيسان -١‏ ايار ب سيوان 4- قوز ه- آب 5- أيلول 
شري 8ح مشروان - كنون -٠١‏ طباث -١١‏ شباط -١7‏ آذار 





حك 


فإنهم يسمون يوم الأحد باسم هذا الشخص السماوي (هميشبه) ويقولون أنه ابن 


«ماري أدريوقا ليثه» أما بعية أعيادمم فعي : 
--١‏ العيد الكبير 


ويسنى عبد (دهوه )أي عا ماك الأ نوار» 1 عيد (نوروز زباً) أي عيد 
اليوم الجديد» أما العامة فتسميه (عيد التكرصة) إذ يسك رصون(بعتسكفون) في بييوتهم 
“8 ساعة متتالية «ومدته أريعة أيام تبتدى* بالبوم السابم من شهر آب من كل سنة 

بع . . 22( 

مندائية» وننته بنهاية أليوم العاشر منه 

وهم بسمون البوم الأول من هذا العيد ( كنشي وزهلي ) وفيه نتحر الخراق » 
ويذبح الدجاج»ونشجر التنانير لعمل الخيز و(التكليجة) لتو كل خلال أيامه “ويوز" ع 
الباقي على الفقراء إمافي ساعة الذبسس > وإمابعد انتهاء أيام العيد مباشرة »كا إنهم يجلون 


(1) رأت وزارة السيد حتكمت سليان أن تشمل «الصابئة» بعطف اللتكومة فشرئعت لهم 
قانونا بأعيادهم القومبة. وقد جاءفي الفقرة الاولى من قانون تعديل قائون .العطلات الرحمية رغ 7٠‏ 
لسئة ١157م‏ > رغ 75 لسنة 577١م‏ » هذا البص : 

< تضاف الفقرتان الا تيثان إلى المادة اخامسة من قانون العطلات الرسحعية : 

« *- والأيام الآقية أيام عطلة رسحية فيا يخص الصابئة : 

« أربعة أيام السد الكبير « دهوه ربا» لا و 4 وه و١٠‏ آب 

« يوما عبد الصغير 7 و74 تشسرين ثالني 

< خسة أيام عيد البنجة' ه 647656 6 4 نيسان 

« يوم عبد النبي يجبى 9 حزيران » | ه 

وهذا التشريع »الذي وضع بنا.على طلب رؤساء الصابثة» يجمل أعيادهثم القومية أربعة لا خسة 
- كاتومم البعض-وينص على تعبين واعيدها نصأصرمألا لبس فيه ولا تموض“اإلا أن هذه المواعيد 
قد تتأخر بضعة أيام“وقد تتقدمكلأن شهورثمثلاثونيوماً . فقد ابتدأ عيد البنجة لسئة 1978 مثلا 
باليوم السابع من نيسان الملادي» وابتدأ هذا السد لسنة 19807 باخامس من فيان المذكور» برا 
وافق حلوله في سئة ١58‏ باليرمالأول من نيسان الملادي أيضاً» وهبكذا القرل في بقنة.الأعاد. 











5200 


الأوافي»ويغ لون الا لبسة؛ويميأون كل شي* قبل دخوله؛ ويستقبلونه بالارماس فيالماء 
الجاري ثلاث هرات» إمعانا في تطبير الآ بدان من الأذرالةب : 

وقول الصابئة إن الملاك الموكل بالماء يعرج » وسائر م.لامكة الأرض » الىعالم 
الاأنوار ليشار كوا أهلهأفراحهم » التي يقيمونها في هذا العيد » فيستغرق عروجهم ١١‏ 


ساعة » ويمكثون يلنهم *اساعة » ويعودون الى هذا العام فتستغرق عودتهم "اساعة) 


هذا بارا أنناءهذه التحلة مأ يكفيهم هن الماء خلال هذه المذة في الأوعية» والجرار 
ونوهاءلة زمماه الجداولوالسواةٍ قي حت الأ تور الذارية تكو و نعرضة لطر لكلوييك 
أثناء نغيب الملاك المذ كور(وصحيه)في عالم الأ نوار “وثم حين يكرصون (يمتكفون) 
في ببوتهم "اساعة» لاتغءض لممعين 'خشيه أن بتطرف الشيطان اليهم » لان الاحتلام 
يفسدعليهم هناءم “ويسلبهم بيجةعيدم »كا أنهم يحون طبر ال اشتاعيم واوا شيم 
ا 0 ليعلفوها وحتليوها بالنيابة عنهم ا لهم ممنوءون شعن 
القيام أي عمل دئيوي في هذا العيد الكبير ٠‏ فأذا عاد أحد هذه الحيوانات الداجئة 
الى بيه خلال هذا العيد عفواً » سقط وحرم أ .كله» و إذا لامس أحدامن أهل البيت 
وجبعل الشخص | ألا مس أن يتعمد بعد انقضاءايامه 

وإذا احنضر الصابئي خلال |11 ساءة المذ كورة؟فيغسل بالماء المدخر في بيته » 
: يتكثن “ولا يدفن إلا 3 انتبائها » وتعد الوفاة في مثلهذه المدة كارثة تهدد العائلة 
بالخطر» طوال ااسنة الجديدة “أما من مات فجأة بسكتة قلبية أونحوها فلا يدفن إلا 
بعد انتباء هذه المدة أيضا » "يراجم العالم الروحاني بعد انتهاء العيد ليعمل له الثواب» 
ويبدى كفنا باسمه إلى أحد الفقراه » وينندر لروحه خروقًا أو حمامة أو نحو ذلك ٠‏ 

وإذا عض" حيوان صابئيا فييحر هذه المد 1 نهشته حية » 33 أسعته عقرب ؟فاإنه 
يعزل عن أهله ‏ ويمنع عه الأكل والشرب والاختلاط بايد ماء حتى إذا القبت مدة 





دذاات 

«الكرصة» تمدو فى الماء كاري مببعين مزه “لبر امن أثوة العدوان المذ كور ٠‏ 

وبعد أن ننتعي مدة الاعتسكاف بدقائق معدودات «يطمش»الممتسكفون في المياه 
الجارية حتىإذا أسفر الصباح» خر<وا مزديارم أعايدة بعضوم بها »مبتد ين بالر مس 
الديني «الكنز برا» ليسمعوا منه حوادث السنة الجديدة > فإن علاهم يراجعون كبهم 
المقدسة » ولا سيا سفر الملواشة «أي كتاب البروج» فيمثل هذا العند؛ ليستكشفوا 
حوادث السنةالقبلة؛ وماسيقمذ فيهامنخير وشرء ثم يرد الرئيس الدبني الزيارة لاأثباعه » 
ويعلق على مداخل بيوتهم أ كليل من الس فتبقى معلقةطوال السئة » لتطرد عنهم 
البوائ )0( 

ولحم في هذا العبدعادة تكاد تكون شائعة بين جمبعالشعوب» التي تحتفل بعيد 
التودون فهم يستحضر ون صحو نام نالفخار علعدد أفرادهم ف لخدن ويا 
ل يا فواكة طرية وياسة دن الو والتفاح والجوز واللوز “والفستق 
والبندق ٠ ٠‏ الخ» ويشعاون حوفا الشمو عْ فتبعى مشتعلةطوال الايل 0 دون أن ينها 
أحد “فإذا كان الضباح أكاوامنها فرحين مستبشرين» ورموا الطرائن في الما الجارية 
وي فارغة 0 
٠#‏ العيد الصغير 


ويسمونه ( دهوه حنينه) وهوااعيد الذي جد فيه جبرائ.ل الأرض بعدأن كانت 


غاناكة ومدله الشرعية يوم واحد » والكيفية يومان » ويقع بعد العيد الكبير مئة 


)١(‏ إذاحلت السنة الجديدة عند الطائفة النزيدية“إنظلقت الفتيات إلى الهراري مع النور الأمر 
«شقائق النمان» فير كرنه بالطين على مداخل الدور وغرفها في ثلاث بقع متساويةالبمدعن بعضهابعضاً 

إفف مغر دها طريانة 

() يعتقد الصابثة ان الله أراد أن يخلق العالم فجمله من ما. أولا» ثم أمر جبرائيل فهبط إلبه 
وججده» وجعله تربة كا وه 








ااا 
وعانة عشر ما ' وتقدم فيه القرابين عن أرواح الموق بابتهاج”وثقام أعمال ابر 
والاإحسان » ويري فنه تعممد المومنين»ومن شاء من المنداثيين المتدينين 
_- عد اليئحة - 5[لانام 


ويسحونه«دهوه يرونايا» ويستغرق حمسة أيام» كابدلعليه لفظه الفارسى »وي 
الأيام الخمسه التي كيس بها السنة ٠‏ لأن شهورثم ثلاثون يوما » وهو يقع بعد العيد 
الصغين رأزبمه أشهزاء وبكون فاليا في الندر :«الاتؤك لقالنان» لو فيه تققح أبؤاف 


« « مؤمن » يعمد جاعة من الصابثة في «عيد البنجة» #6 
عام الا نوار ( لمي دنهورا)فتظل مفتوحة! ناء الليل وأطراف النهار » فتجوز فيهالصلاة 
ليلا في حي نأنها لا تجوزفي سائر أيام السنة إلا نهارا“ويتقبل الا له دعوات المومنين 
الصالحة في أيام هذا العبد» إن كانت خارجة من قلوب مفعمة بالامان الصحيح ١‏ | 
و« البنجة »عيد دبني أ كثرمنه عيد بهجة وفرح> ففيه يجري تعميد أيئاء الطائفة 
جماعات ووحدانا » رجالا وأساء » على غرار م#أد نبيهم يحيى (ع) > والصابئي الذي 
يكون بعبدا عن رجالدينه“بتحتم عليه الشخوص إلى حيث بةبمون" ليجري تعميده 





سلااات 


قيهء ومواضمع العبادة « أي ادي 0 » نما تبثأ وتعمد ف هذا العيد » ورجل الدبن 
4 0 6 0 01 

الذي يربد أن يترقى من منصبه إلى هنصب اخر أرفم درجةء إنا يحري ذلك في أيام 
عيد البنجة» دون غيرها من الأيام »والحتضر فيأيامه يتانى زهوق روحه قبل انقضائها 
لشمر” في «المطراقي» من دون عذاب ولا حساب » كا أن أهله يتمنون الوفاة له في هذا 

(1) المندي عومد الصابثة الذي تحفظ فيه كتبهم المقدسه» وتعقد فيبهوه جالسهم الروحية» 
ويحري عنده تعسد رجال الدين . وهو يقام عادةعلى الضفاف اليمنى من الانهر الارية » ويينى من 
حزم القصب والبواري»ويطبى منداخلهي لطين الخر » وتتكون له نافذتان مع بابواحد» يقابل الجنوب 


9# معبد الصابئة المندي » وقد وقف على يابه «الكنريرا» 6 


ليستقبل الداخل إليه نجم القطب القائم نحت عرش الرب » ولا يجوز لغيد رجال الدين الدخول فبه 
خلالساعات العمل الديني.أما النساء فلا يسمح طن بدخوله مطلقاً . 

ولا بد من وجود بأ متصلة اء النهر الإاري عند مدخل كل مندي «في الصحن الذي يحيط 
به » ليجري تطريس « تعميد » المؤمنين فيه . وقد كان لاصابئة ستة معابد«مندي» في العراق: 
إثنان في قلعة صا لح“وواحد في كلمن اللمارة>والمشسرح>والناصرية “وسوق الشيوخ»فتقوضت الاربعة 
الأخيرةكولم ببق إلا معبدا «قلعة صالم» وثم يسعون لاقامة مندي جديد في بغداد لكثرة النازحين 
إليها » وضرورة وجود مسد ذات لهمفيها. 














سوه 

العيد ليتخلصوا من نففقا تأعمال البر» التي !2 لتقام لروحه في سائر الأيام » ودهن | أسمسم 
المقدس» الذي يدهن به امو مئون المع.دين من أبنا الطائفة ؟ يستخرج في هذ االعيد » 
وعلى كل يتحت صَىكل صابثي أن بقدم القرابين» ويقي الولائم عن أرواح الموئ من 
أقاربه وأصدقائه» حتى معارفه» في أيام البنجه 

ويقول الصابئون أن كل يوم من أيام هذا العيد الجسة » بخص بشخص م 
3ع شخصا | السماويين » فالموم الأول(« انوش أثرا.» والثاني. ( « شيشلام رنبا» 
والغالث (« يوخاشار كذه »والرايع ل« تابوت ذيوا » والخاهس ل« بهرام ربا »و كان 
هوثلاء الأشخاص اللسة قد خلقو ا في أيام الينجة امجنةكؤسنوا بأمهاثهم فيه: ع 
كانوا | يطوفون ول اعرش الجليل» يسبحون يحمده» وع 17 بهم الببض : ولمذايليس 
علاء الدين الال بسة البيض فيه للدلالة على نقاء سريرتهم “ويوشون حفاةلان الاحذية 
تعمل من جلود الروانات الميتة » فهى نمسة * ويرتمون في الما الجاري يومبا فبل 
الطعام» ولا أكون من بغر الم أله 


ويسموته ( دهوه ديمانه ) وهو يوم واحد يل عيد الينجة ستين رك راك يفع 
في الثامن أو التاسع من حزيران ‏ ويقولون ان آدم (ع) كان قد عمد في هذا اليوم 


ب من(مكك ربادنهورا)نهو عبد مقدسيوجب التعميد على الموأمنينوحيث انه يم 


فوبداية لصيف فهو أحسن المواسم لتعديد الأطفال لا ولمرةأما من يتعمد فيهمن أبناء 
الطائفة فا نه يكتسب أجر ستين تعميدا إذا كان ثوب اعمّاده ( الرسته ) جديداً 
وقفضادف حَلول هذا العيد في عام ١464‏ يوم امعة الموافق ؟ حزيران 


)١(‏ تقول السيدة دراور « وفي قولها وهم ظاهر » ان هذا السد بلى عبد البدجة بتسعين يوماً 
رَ اجع كتابها 7 01001.ط ‏ 91 .2 .اهم1 4انه جهجآ غزه 5 هءه0هلة 716 





صسؤوزاءه 


نيل (اللكترينا ) الشيخ عبد الله بن الشيخ سام وسمح لنا بالمضور في دار الواقعة 

وار السفارة البريطانية في الكرخ من بغداد» حدث أجرى تعميد الشيخ دخيل بن 

الشسنع عيدان4 و جماعة من المومنين في دجلة» كا ذبح دجاج كثير على مشهد مناومرأى 
3 عرد الصانم 2 

قلنا في موضم آخر أن الصابثي لا يسكون صابئيا مالم يواد من أب وأمصابئيين 


وأن الصابئة لا بو غون زواج الصابئية بالاجنبي *ولا زواج الصابثي من أجنبية “لثلا 
يختلط الدم » ويضيم النسب ٠‏ 
وقد أدى" هذا النشدد في حافظة نقاوة الدم “ إلى جعل هذا الفريق من البشر 
شونا في العدد» آخذا بالتناقص سنة بعدأخرى » حتى ان الباحثين في تاريخ الاقوام 
وااسلالاث» يرون أنه قدا لابو ربقرن واحدحى ينقرض الصابئون من سفر الؤخؤد» 
ولا يبقى لديانتهم إلا الذ كر التاريخي» هذا إلى أن حالتهم الاجتّاعية » وعاداتالزواج 
عندثم» وما نتطلبهمن تعميدفي الماء الجاري» سواء أ كان الوقت صيفا أمشتاءاءوكذلك 
نفسيل امحتضر ونكفينه قبل زهوق الروح من جسده ؛ وضرورة اغتسال الصابئثي 
في الماء الجاري لاتطهر من الجنابة ونحوها ؛ كل ذلك من شأنه أن يعراض هذا القوم 
إلى الامراض التي توادي إلى اخ[ فالانقراض ٠‏ 
مر" الرحالة الفرنسي ( تاثرنيه ) بدينة البصرة في آذار 1597م فقيل له ان أتباع 
القديس يوحنا المع.دان ( وهم الصابئة ) القاطنين في البصرة وأطرافها يوهئذ يقدرون 
يخمسة وعشرين أأف عائلة '" فإذا فرضنا أن العائلة تكن من خسة أفرادء كان 
عدد نفوس الصابئة قبل ثلث مث سنة» مثة ولمسة وعشرين ألَف نسمة» وللكن هذا 
العدد أخذ يتناقص وينضاءل بفمل العوامل المذكورةحتى أصبح عشرة لاف نسمة 
هك يقول رواساوثم و(997ه5) نسمة كابنطؤبه الاحصاء الذي أجرته الكو 
3 15ر20 ,90 .2 رقع هوتزه "١|‏ عنان 5عمطآ م 170711167 , 1 








دوالك 


اسم اللواء الذ كور الاناث 


أواء بغداد 4ه نينا 

لواء الحلة 3 6 

لواء الديوانية 4 ا" 

لواء الناصرية م8 

أواء البصرة 54 

لواء العمارة 

نواء »للكت 84 7 5 
لواء ديالى 5 م 14 
لواء كر كوك ق 37 ا 


لواء الموصل 0 8 14 


اس ا يي يه ل 


المجموع عام 1 4 
وهم أفراد قليلون في كل م نألوية : السليانية » وإربل» والدليم او كر بلامييث 
يصبح الاجموع ( 5817 )نسمة ٠‏ كاان لهم في مدن إيران الساحلية»فيجنو بي العراق» 


نحخوالف نسمة» اما ماذكره السيد تقولا سيوفيهن ان عددم في عام18717 ل يتجاوز 
الأرية لاف ندل فقد كان كلاء! مطلقا لابستند إلى إحصاء رسي ٠‏ 
وهولاء الصابئةالعراقيون ينتدون إلى قبائل بعضم| كبير» والبعض الآخ رصغير» 
ويقول زوساومم انهم كانوا ينتدون إلى + قبيلة لم يبق منها غير الي اسمادها : 
اا قبن (المنذؤية ).ونشظك* في الهارة 


ح ا ل سي كر ور ل ةا ار ا ال ل لل 0 
0 ذنروظ - 2.158 5قططناه5 165 ترمتوناء8 مرا عناك دعلنط8 : أتتونك .]1 .كلل -1 








عؤزات 
- قبيلة (الجيسية ) ولقطن في قلعة صالب » والقرنة» وهي أ كيرها 
العا ب الناحيتين.: المسبعيدة والحلفاية 
- قبيلة ( المسودنية ) ولقيم في ناحية الحر الكبير 
اال ب وكامش : وبقيمون في ناحبة الكحلاء 
5- قببلة ( الجحيلية ) ولقيم في المديئة (بالتصغير) والشرش» والقرئة 
- قبيله ( الكبالين ) وتقطن في البصرة ونواجيها 
4 الالو تار البصرة واطرافها 
- قبيلة ( الده.سية - بالتصغير - ) ونقطن في الناصرية 
ل قببلة ( ألبوسبتي ) وتقيم في سوق الشيوخ 
-١‏ قبيلة ( ألبومهنا ) وتقيم في سوق الشيوخ أيضا 
1 قبيلة ( ألبوعزاز ) وتقطن في أطراف سوق الشيوخ 
١ح‏ قبيلةِ ( السيفية) وتقيم في سوق الشيوخ 
١‏ - قبيلة ( البريجية ) ونقطن في الجبايش 
+9 ساكن الصابئء 26 
كان الصابئون في أيام خلفاء بنى العياض > منتشرين في كثير من بلدان الشرق 
القامة ل شفاف الانهر» لآن طقوسهم الدينية > وسننهم الاجتّامية ء تتم عليهم 
الارتاس في الماء الجاري ؛سواء أ كان الفصل صيفا أم شتاه كاقدمناء و كان لحم يف 
ان د دعاية كبير» وإذلم سكن : كثير الماء ٠‏ 
قالأبو الفداء عماد .أدبن اسماعيل بن علي بن مود المتوفى سنة ”*لاه ١(‏ *ام) 
«و كانت جر ان مديئة عظمة » وأما الوم فخزاب زقال في المشتزك :,وحران 
مدبئة مشهورة تمد من ديار مشر ب بالضاد الممجبة - قال ابن بحوقل وي مدينة 








الت 
الصابئين وبا سدنتهم السيعة عشر 0( وبا تل عليه مدلى لاصابئين يعظمونه 0 ويلسب 
إلى ابراهم ( وهي قليلة الماء والشحر 3 قال في المزيزي :والجبل منهافي ست اتوي 
والشرق على فرسخين » وتربتها حمراء ؛ وشرب اهلبا من قناة ري من عدون خارج 


1١ 7 0-1‏ 
المدينة» ومن الا بار وهي والرقة من ديار عضر »"' 


ولكن لكثر ة الاضطرادات التي قت بهذا الفريق منالبشر فقد أصبح محصورا 
في أما كن معينةمن المدن القائة صل سينى دجلة والغرات في جتوب المراق» وفي بعض 
مدن إيران الساحلية القاثة على النهرين: كارون والدز" » وأم هذه المدن : المارة » 
وقلمة صالم"" والزجية«الزكية » والعزير- بالتصغير - والقرئة-- هوضع إقتران دجلة 


بالفرات - والشرش » والمدينه- بالتصغير-- ولهر صالح » والجبايش» والجار »و كرمة 
بنيسعيد “وسو الشيوخ»وناصرية المتتفق؛ والبصرة ٠أما‏ أهمالمد نالك احليةالابرانيةااتي 
يفطنوها فصي: الحمرة وششثكر» ودزيول “وناصرية الاهواز 0 ويقال لها اصرية العجم . 

ولا احتل الجيش البريطاني بغداد في 11 سنة 1917م »ظمن لفيف من 
الصابئين إلى بغداد » ثم إلى سائر مدن العراق المهمة طلبا لارزق »كم نزح لقيف اخر 
إلى عواصم جمهوريات سوريه» ولبئان ؛ِ ومصر ( وإلى أمهات مدن العام وحواضره ِ 
لاغرض نفسه » متساحين في أمر الرسوم الدينية التي تفرض غليهم الارتةاس في المياه 
الجارية ؛ مسكمفين بأخذ مياه الفسل من اليتااييع واللكيار بي المتف اه بعد وا كار ين 
على بعض الطقوس في أحايين اكثيرة 9 فهم مشلا يحلقون لام وشعور رووسهم ) 
ويسا كنون أبناء الطوائف الاخرى ( ويا كاون من ذبائح غير 6ولا يتوقفون عن 
استعوال الخجرة والميسر » وكل ذلك ما حرمعه علمهم شريعتهم» اسبقت الاشارة اليه 

)25- تقويم البلدان ص يشفا (باريس‎ )١ 

)١(‏ قلعة صالح مديئة صنيرة تقع على مسافة 48 كيو مترأ من الممارة جئوبا ‏ بينها وبين 
البصرة > فيها زها. خجسة آلاف نسمة ثلثهم من الصابثين الذين بنوا معابدهم في غربي هذه القصبة: 





عراك- 
9 ماع الصاب 6< 
أما صناعة الصابئة فهي على الاغلب صباغة امبناء ٠‏ 
والمبناء (من لمينة) لفظ فارسي معناه صناعة جوهر الزجاج » وهو اسم لا كاسيدمعدنية 
تصهر جادة زجاجبة» وتزين بها الحلي وأواني الذهب والفضة فتسكسبها روئةأوجالا؛ 
وهي من الصناءات التي كانت وما زالت 200 إعجاب الناس في مختلف ا 
وصناعة الميناء قدية »عرفها الطوراندون ال قدءون » وتناقلها عنهم المدريو 


لمم مصبيوم م 
عمود ع١‏ 


9 صافة « الميناء » عند « الصابئة» #6 


. 1 ٠. -. 0 ٠ . 01 .ع‎ ٠ 
واللدم 2 انتقلت إلى المنود والفرش » 5 الى البيزنطيين ؛ وقد اتشرت فالشرق‎ 
٠ والغربمعا حتى بلغت أوج الها في نهاية القرن السادس عشر للميلاد‎ 
وه إما شفافة» كالزجاج» يخترقها النور وتحكيما وراءهاء وإما كثيفة تزين‎ 
٠ با سطو حالاجسام فتشية المزف الصيني؛ ركلا التوعينيتاز باكونة ذا ألوانمتعددة‎ 
٠ وهي تستعمل لوجوه ااساعات ااتى تثبت عليها الا رقام‎ 














ةا أ- 


أما طريقةعملها فتسكون بستحق الاأجزاء المطلوب مزجها بكنيات معينة كل على 
حدة» سمحقا جيدا هعم توضءعل النارقتصم رحتى تسبل فيبوثقة مغطاة أر بع عراث»حيث 
ترفع ني كل مرة لهسكب بالتدريج في ماء إلى أن تتصلب الأأجزاء فيسبل سحقها » 
وتجري دن وراءذلك عملية التخطيط على الا جسام بالصور المطلوبة “والتقوش الميلة» 

وقد تخصض القسم الأغلب من الصابئة ببذه الضتاعة حتى أبدعوا فيها» وأتقتوا 
فن تقل الصور إضبط ودقة > فهم يستطيعوننقل الصورة الشمسية على علبة السيكازة 

0 3 
مثلاء أوعلى ات صغير »فتخال إلى 7 3 نها قد دبتفمها الحياة ا 
تنحصر فبهم في الوقت الحاضر» لا نهم ير صون غاية الحرض على حفظ أسرارهاك ولا 
يبو <ون للغير عنها ١‏ 


ويجيد البعض الا خر من الصابئة صناعة القوارب الخشبية على اختلاق حجوءها 


وأوساقها: كالطراريد (جمع طرادة) والمشاحيف (جمع مشحوف) وال بلام (جمم بل) 
والسوج (جمع ساجية )التي يكثر استعالما في جنوب العراق » ولا سيا في الأعوار » 
أن بعضهم متهن الحدادة “ويصنم الحناجر> والا'لاث الجارحة » وهنالك م نيحترف 
صناعة الألبان » ولكنهم أقلية ضئية ٠‏ 


ولا بدمنالقول أن شباب الصابئة »الذين تحلاوامنقيود شريعتهم» اتح قبالمدارس 
والمعاهد الختلفة »فتخرج فيها حتى أصبح منهم من تون الطب » والصيدلة » والحاماة» 
والمندسة؛ والتدريس 5 أن لفيا آخر التتحق بكايات الغرب؛ فا كتمسب دراسةراقية» 
ومعلوماتنافمة إلا أنهو'لاء مازالوا يترون خطى رو" مدائهم الو حانيين»ويفخرون 
بالانتساب إلى دينهم القدم ٠‏ 


# 4 





المو ت مافناز 


عقيدة الموت 

يعتقد الصابئة أن الموت ارتحال وانتقال » لا فناء واندثار » فالروح بعد أرنف 
الانوار« | لمر لى دنهورا» إن كانت طيبة «حيث لبقي حية خلدة في ذلك العامالثورالي 
متئصسية ة أنواع الملذات » وننتقل إلى صنوف العذاب ' إن كانت خييثة ؛ور؟ ا كان 
تعذيب هذه الروح بولباسها ا آخر » وإظبارها في جسم من ال جسام » الذي 
كن وحودها فيه عذابا وشةاء ٠‏ فالعذاب في نظرم - مها كان نوعه - إما هو 
تطهبر لاروح من أدران الذنوب م( وهذا ما حمل 26 التناستح أصلا عندثم : 
تشال التمم وتككنته 

أها الرسوم الدينية التي تجري لفقيد الصابئه « المندائية » فاإنها تقام قبيل خروج 
روحه من <سده؟ نهم يعتقدون بأن الروح طاهرة فلا ب لها منأن تخرج من بدن 
طاهر ش وهذا ما فرض عليهم تغسيل المتضر نك 0 وهو ف حالة الأذزع التخرج 
روحه من <سده وهو طاهر» فاإذا مات نجس ) وحم مسه »ومن اسه لا:يطهر »حتى 
وإن اغقسل جياه البتحاز مرار؟» أو تعمد ثنكرارا ٠‏ 

وعلى هذا إذا ظهرت ! إمازات المت عر ل أحدم » نزعت عنه ثابه » وأ إلى 
الماء الجاري ف نهر »أو ساقية » أو جدول» فنعا له«الحلالي»بشهد من «الاشكندي» 
عد معارفه».تجهاً به به نخوالجدي»ويكفنه بالايا س الديني 2 شه بالرسمة « مي إدة إلى 
فراشه فم ريش يوافيها علدا تقال آن تزهق رو<ه» يضم عل رأسه إكايلاصغيرا من 


عود الا سس الي حضر 0 فإذا زهفت الروج خاط الكفن عليه» ولفه بالقصب “تهنداً 








-081- 

لاإرساله إلى مثواه الأخيز » على أنةضي ذلاث ساعات على زهوق 4 - 
هذه الساعات الفلاث بانتهاء النبار» حفظت الجنازة في ببتها إلى صباح اليوم التالي ٠‏ 
ومنهم من يغسله في ببته بالماء الفاترى إذا كان الفصل شتاء! باردا » وبالماء العادي إذا 
كان الفصل صيفًا أو معتدلا ٠‏ أما الزعم بأن المنداثبين يخنقون الحتضر قبل أن تزهق 
ري الس لسن 

ا تتلا “أو غيلة» أو سكيةقل بية» 1 بتصلب فيالشرايين» فانهلايغسل» 
لأن الغسل موضوع عندم أن به روح ' فان فارقت الروح الجسم 2 أصبح الحسد 
كالطين المحبول » لا يطهره الماء» ولا يو'ثر فيه الاعتاد» وفي مثل هذه الخالة بوافيه 
مو'من من درحة « كنزيرا » فيقوم بواجب التعميد والشكفير ؟لأن اموت الفجائى 
يمل اميت في عداد من مات بدون رسوم ااجناز » ص أنهم أخذوا يتساحون أخير 


فصاروا يغساون المبت فجأه» كك يغسلون الحتضرء ختى إذ حل «عيد البنجة »أذيم له 


ترحيم ديني خاص بسعونة ( مشخفة مطانطدادنقة ) لتكثير 00 

وني الوقت الذي 'يشغل أهل الفقيد , حا سانا دفن فقبدهم > يثعاه أحسد 
أقاربه إلى دوكمن. من درجة ( ترميده ) فيوافيه هذا بتكتابهم الكبير (سدراآدم ) 
دعر غلى هبأة الصليب ‏ لكسوة هن القن" الابيض يسمونه ( دربشا أديهيه ) أي عل 
يحبى > فيغرس العلم في فناء الدار » وبشر ع في ثلاوة نصوص مستخرجة من الكتاب 
اللقدس يُستنزل بها شَابِيبٌ الرحجة والبر كة عل روخ المت 7" 


: نادرة طريفة أقصها على القارئ' الكريم‎ )١( 

كنت في عام 19371م تاسذا في دار المادين ببغداد > وكان في الداز. المذكررة ‏ تاسّذان 
صابئيان: أحدهها من أهل الفناصرية » يدعى « عمسم ضد» والاخر من العارة »© يسمى « غضيان 
ددسي؟ دفي خريف قلك السنة أصب «مسا» بااتهاب الرائدة الدودية > فأجر يدث له عليةمستجلة 
واستدعي أهله الي بغداد ليكونوا بالقرب من ولدهم »فظن هؤلاء أن العملية شتوادي إلى وِفام 





اب 


تقل الدوق 

أما الطقوس المنتضاة لنقل المثوف ودفنه »فانببا تجري على وجه مضو هم 
أولا يتلصبون له 0 المندلتا ١‏ في هو الذار» وبعد اأطواق بالرفاة حوطا ثلاث عرانت ا 
حمل النعش د فوقٌ روأوسهم ب ل من الموثمنين دن درحة 2 حلائي َ ع يه 
يتكونؤامالمينم نالعوي الخلقية كآافة »وان ككرتا متو جين »وذو ي ندَل» فون 


الواحد وراء الآخر ( وهم دكا نرثدين لإانهم الديني 0 الرسته) وشسيرون به إلى 


الولد حا ٠‏ وبعد خسة ايام طلبت امه إلى السلطات الصحيةآن تسمح ها بأخذ ولدها > لتجري 
عليه الرسوم والطقوس الدينية » قبل ان تزهق روحه فبموت كافرا > فلم ثر السلظةالمختصة مانما 
من ذلك فسمخ ثلا بأخذ المزيض الحتضر ٠‏ ولتكن ماذا عملكبه اعه 9 

هذا سوال غريس » وأغرتٍ مها جوابه ! 

أغذنت الوالدة ولدها الى شاطي” «دجلة»:ورفع أهله الاربط'التي, مدت بها' جووح ولدها ‏ 
وبدأوا يصبون الما. على.تلك القروح > وهي,داءلة » والولد يصيح ويستغيث > ولتكبه لم يجد من, 
يشفق عليه » وهكذا غسل «مسل» و كفن “واعمد الى فراشه.في انتظار زهوق روحه > ومرتٌ 
اربع ساعات وااروح لمترهق » فتقذم احد اساتذتنا إلى سرير الحتضر» ودس 1 لة"التؤمومتر نحت 
إبطه > فلاحظ ان درجة الخرازة لا قنذر بالخظر >فأخبن الاطبااء بذللك> فبادروا إلى تضميد جزوح 
التابيذ من جديد “وكانت الننيجة انه ابل من مرضه:بعد بضعة أيام » واشترك في. امتحان نصفب 
السئة بنجاح » وهو ما زال يدرس في المدارس السكومية في لوا. المتتفقكولله في خلقه شرئون٠‏ 

وفي ص 7١‏ من الجلد الثاني من « محلة البقين. » البندادية الصادرة في عام 147 ه 

« مرض رجل امه عزت بن خنتجر فغسل »© وكفن “ثم برى. “»وهكذا عل ثلاث مرات 
يرض > فيشرف على اللحد > فيشق الكفن > وهو لا يزال,حاً.يرزق »1ه 

1) يزعم. المندائيون ان أرؤاح موتاثم: تبقى مرفرفة في:الغضاء ثلاثة أيام :يعدب الوفاة > متزددة 
بين القن والدار . هذا يبملون .لها «متدلناب»«بعد الوفاة مباشرة.»ويضعوش: الى جانبباء كأسا» أو طالسة: 
من الماء. . وزهذه المند لنا عمارة.عن ثلاث ربطات: من القصب النظيف المقشر » ممشدودة إلى. بعضها: 
دا يني خاصا» وختومة بالاستكيدولة» وهني لا تفض الا في تام النوم الثالث للوفاة 











هيات 


عرفده الاخير بين الصدت والخشوع » لآن البسكاء.والعويل على اميت حرمانعئدهم 
و كذلك جرم لطم الصدورأورش القراب على الرووس» وهم بعنقدون بأ ككل 
دممة تذرفها العيين ,عل أي فقيد تتكوت: . ٠‏ نهر كبيرا في طريق نفسه» تتكاد تعجز 
عن قطعه ٠‏ 

ويتحتم على أحد (الحلالية) ان يختم قطما مستديرة من الطين بجذاتم مقدس عندهم 
سعونه ( إسكندوله الى بأرربع صور من الحيوانات امواذيةهي : ألمية كوا لعقرب» 
والاسد » والزئيور» حتى إذا بلغ وأصيحابه الجبائة » وضع الطين الممختوم فوق موضم 


« الاسكندولة » التي ترصد,القر وتحدده 6 

القبر الذي مختارونه له » فيشير ع الحفارور: في حفره ؟ والترميده يقرأ في كتاب 
||( مندرا رنبا ) وأمامه( الدرابشا ) 

اما إذا كان المتوقى :اعد رجال الديين» فإإن زملاءه يمشون خافه حفاة » حاملين 
كتبهم المقدسة فوق رووسهم» وأمام اجميع عم يحى» أي ( درابشا اذيهيه ) عرفوعا إلى 
علو شاهق للاغلان عن شخصية المبت 
صفة الفير 

أما القبر فيكون بشكل مستطبل» وعمق يتراوح من ثلاثة إلى عخسة أمتار» 


طبه 5 0 
سب طالابة اللارض + ومحفر عند موضع الرأس حفرة صغيرة ضيقة تسدى «لغم » 





-14ا- 
فاك ارين المبث إلى صدره» يحدث يكون مستلقنًا على 0 وو ارركلاء 
متجهة نو الجدي فإذا بعشت الجثة » واجوت نا كنا لثابت بالذات ؟؛ مم 
تصف الا”حجار ع 0 من صدره إلى أخخص قدميهاو 54 ينتعي (الرميده) من 
قراءة االسري الديذية الخاصة بالدفن » يلقى حفنتين من القراب على جسد المنت م 
تنهال الا تربة عليه دون أن تشيد بنية ذوقه ٠‏ 
وللضاكة لاعلا رة بتنافلونها في سبب وضع الحجارة على أ كفان موتا مباشرة» 
قد لا تخلو من طرافة » فهم بزتمون أن كثيرا من آبائهم القدماء تمدوا إلى نيش قبور 
موتاع» ليتفقدوا أوضاعهم» فوجدوا أن أ كفانهم قد تجمعت في أفواههم عوان هذه 
البادرة النحسةأدت إلى أنيتوفى أهل بيوتهم نباءا» وبسرعة فائقة » فلكي لايسرع 
الموت إلى أهل اميت ؛ يضعون الا حجار على صدره لحذه الغاية» ويضعون في فه قليلا 
من تراب أول حفرة تحذر لقبره © كما انهم يضعون مع المت قطعتينصغيرتين إحداههما 
منالفضة» والاخرى من الذهبملىان يكون, زنة كل منها ١١-١‏ من المتقال 
أما سببوضم الترابعليه مباشرة» فسذة عمل بها « مندائي »للا أهال حفنتين 
من التراب على جسد. الرسول الا عذا م عندهم ؛ يحيى بن ز كريا » فكاتتا قبراً له ٠‏ 


وهى عاد المشيعون إلى دار المتوفى 0 اغثسل » الحلالية “و وده اشترك ممعم في 
الدفن ‏ ومدوا الأدوات التياستعملت في الف والا«قبار» في الماء الجاري »وأ كلوا 


ما أعد" لهم من مام خاص هذه المناسبة يسمونه « لوفافي » وعندها يقام مأت لروح 


اد توف قي م ععة ة أيام عم تتالية 0 ومثل ذلك ع اليومين الب سابع والثلاثين والخامس 
وال ربعين لاوفاة 
و<ر م ام على زوحة الفقيد أن عل شعرها حدادا طّ بعلها ث 1 أن تندبه بالبكاء 











دواةءت- 


٠‏ والعويل» لأنها مز تيكاب رساها هذا:إ6)لاليشتفر .وهم يعروق عنيدئهم هذه الىيان 

1 نه - دين أدر كته الوفاة ‏ بادالا ليكى ولاتحزن عليه » بل 
تبقى على بشاشتها » وتطلق صولها بالفرح عليه » لا بالويل ل » فنكان لزاها على 
أتباعه أن يترسموا خطاه في مثلهذه الأحوال » ومن هنا أصب الموت عندهم مدعاة 


لاسرور ؟ وليس لاحزن ؛ وأصبح يوم الأتم أ كثر فرحا من يوم الزفاف ٠‏ وطل الرغم 
هن ذلك كلهكفارن العوام من الصابئة - لتأثرهم بالحبط الاسلامي الذي يعيثشون في 
كنفه -أصبحوا يندبون موتاهم » وقسد يخطثون فيكونهم أيضاء إلا اذا كان 
المقوفى من آمو" منين » فارنهم لا يتساحون في أمر الدين قيد أغلة : 

وقد حتمت الشريعة المندائية قبر المت حيث يو تءفلا يحوز تقله إلى بلد آخر>» 
كا لايجوز العبور بدعلى نهر جار ٠‏ 


ما بعد الموت 

في معتقدهم ان الضابئي * المندائي » إذا مات»استقبله ملكان : يذعى أخزهما 
( صارويل شرويه ) ويسمى الثاني ( قاميز زيوا ) وها ناقلا الارواح» فبحاسبانه على 
عمله في دنياه ‏ حسنا كان أم سيئا”' فإ ن كانمن أصحاب الاعمال المنى» فارن روحه 
اذهب إلى عالم الأ نواز «آلي دنهورا » من أقرب طريق تقطع فنه العوالم السبعة » في 
ةا ومين عاما ء ونذتهي في الميزان الذي نشاهد نجراته في السماء » ولكن في عام 


١١‏ )سيخصوص المالم الآخر : يعتقدون ان هناك الجنة » ويسمونها آلمي دنهورهوترجتها عالم 
النور» كا هناك نار ونطلق علبما أور» ويتصورونها مخاوقاً كبيراً يبتلع الاشرار » وبين الخنة والنار 
شيء ثالث يسونه > المطرائي ‏ اي المطهر وفي هذا الحل تعذب الأرواح التي ارتتكبت ذنوبا 
بسيطة» ويتكون عذابهالأأمد محدودتمتتتقلمنهما الى مواضها في عالم النور ٠‏ ويمتقدون أن أورالذي 
يلتهم الاشرار يلت من الم الشياطين وان عالم النور تماو. بالملايكة الصامين » 

الاستاذ عبد الله « الصابئي» في -كتاب «المراق في القرن السابم عشر » ص ٠١4‏ 





اكت 
١0 1 4‏ 

الا وار © #توزن فيه الوح مم يسمتح نذا بالدخول 2 في عالم الاانوا 1 أن 

وأزل ددج أونزنت في هذا الميزان يقي ولام - هي روح شيدث بن آدم(ع) 
الذي مات قبل أبنه لان الله على طلب إلى كآدم أن يلبي دعوله قأى » وكان جمره 
إة ذاك» ألف ننة؛ وطلب أن سبش انه سنة أغرى ٠‏ أما حمر ابته شييث فقد كان 
#انين عام 3 وم كر لنتزوج» وبذلك أصبح عمر التشر غير دود فسموت الطفل» 
والشاب غير المتزويج » والشيي الهرم »على ما هو جار عندنا اليم ع.ولونان آدم كان 
قد قبل أن يموت “عتدماطلبالر ب إليه نالك “لا صبمح االبشر جمر حدود» ينتعي بالوت ٠‏ 
أما إذا كانت روح المتوافى خبيغة»فا نبا تبقى في العذاب بنسبة ما تستحق ٠‏ ولامقتصر 
أنوا ع المذاب عندهم على 'الادخال:في النار حسبء بل في نختاف باختلاف الآ ثام 
الي إيشكيها الانسان ؛ فقد بكرن العقوبة بجيس الروجح في موضم الا هواء قيه “أو 
بضبعلها بين جبلين ‏ أو بتعذييها في النار» أو بنحو ذلك » فإذا تحللت من الذنوب » 
وقطءت العوالم السبعة في مدة لتناسب مم عذابها ؛ وصلت إلى الميزان فتوزن فيه 
اكسابقاتها ٠‏ 
المعاد 
لاد غو الياة الأسخرة »,التى تحيى بها النفس ,في عالم الأنوار «الى ذلهورا.» 
ونتئعم با يتنعم به لتبهير نبوااروجيون هناك » والناس صائرون كلهم إلى هذاالملم 
الدوراني | زناسا» أو بعد لطويرهم من خطاناهم بالعذاب المثتادب مع الاثام التي 
اوها ف هذه الدنيا الفانبة "2 / 

2612 اأما أتواع العذاب عيدهم فتتتتلف باتحئلاف أنواع المراتم +'فنها أن قوضع فس االجرم 
في كظلم ناور »أي :قي حرى تفده © فيتطاقب .عليها تسفثان :: إهااهها كأحر "عنا يتكون عن 
السموم » وذلك عند إخراج النفس من صدره > والاخرى كأبرى ما يسكون عن االرعبرير موبذلك 
عند اجتذابه.من اسخارج » ورأصحاب هذا الصنف من المذاب ثم الزثاة * 














00 


أما هذه الأرض التي نسكنها فتعود» بعد أن تفنى وتندثر » هي وعوال الظلمة 


التي, تستهد أورها من الشمس ٠‏ 


ومختلف المعاد عند الصابئة “عته عند المسلمين» بأن الاولين يرون أن الحازات 
والعقوبات تجري في عالم قبل عام الحا آنا عند المسلمين فرنهم يزو أن ااقوات 
والققاك يكوقان في الم الاخرة. 15هناني عالم الإوخ المتوسطا 


«ومنها نف يقال له- نوردوياكز:-أي نار الجحم > وهو قثور بالغ من اللرارة ما'قتكوننازنا 
عنده برداً وسلاعاً > فتعلق أنفس الممذبين على جددان هذا التنود حينا ثم خخرج منه> ثم ترد إليه 
وهل جرا > وهو عذاب السادقين . 

دومتها أنيرضع المعاقب بين صخرين عظيمين فيضغطانعليه ضغطأ شديداً حتي يتفلطح جسمه 
ويتكاد يختدق » ثم ينفرجان عنه فيعود إل ما كاتا عليه » وبمد ذلك يعودان فيضغطان عليه > 
ويكون ذلك ثلاث مرات: كق .يرم » وهو عذذاب.عن. ون شريكه . 

«ومنها سلسلة تندلى. من سقف المككان > فتشد !عن اللذاش “فنيق منتصباا عل قدسسه كلا 
يستطيع أن يثني د كبته » ولا'يتحول عن موقفه “اوهو عقاب.أهق الضّعاان 

«ومتها ألا يلاس الخزم لبانس من الثلج » وهو جزاء المتجسسان 6 والناغين. 6 زالفقين. يزمون 
الأبدياه بالريب > ويلقونهم بين أيدي انكام 

« ومنهااسلكمن الخدين يخمى بالنار إلى أن يحترق ‏ ثم يدخل فق إإحدى أذفٍ المهذب »ورج 
من الأخرى على الدوام وهو عقاب من يسترق السمع + 

«ومنها أنقلا رائحمًا' المفقاب ناا » ويؤمر أن ينفخها بشفتيه > حي له يمد الشتتغالها:» قتصيد 
بذلك كفاء رأ » ولتكتهنها لا تختزقان » وهو جزاء الكقانين 

« زم ضروب أخرئ م نالفذاب لا تطزل باستقصائها: » تطول. مدتهاا وتقصر تدم النظلم الوم 
دكيته إلا لله ليس شي. متها مجالذ على الؤرم إلا سن قتل نفنا:© أوكاق سب في قتل أحد “واو 
كان قاتلا » ومن كان علا في خروج أحد الصايثةة إلى دين آخر > بأي حجة كانت > ومن ذنى 
ببحكر» فإن هؤلا. يتكون عذابهم مؤبداً »ها 

ححلة الببان « القاهرة /اقدام» ص ديك 
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الوضية والمهراث 


1 . 
يشترط فيحن أراد التصرأف بتر كته من بعده » حسب وصيته “ان بكو 


قد ل في حياله إلى الحئاجين والمءوزين : إصورة سرية 0 وهم. يبالغون في منرااية 
الصدقات ختى ليقولون « إعط بال.منى على أن لا ندري اليسرى » 

أما تقسيم المواريث فنه ليس من أساس شرائعهم الدينية » والذي يفرض عليهم 
هو ري أبناء المتونى مسو'ولا عن !له وذويه» فيتولى الصرف على ووالاء من 
لمال الموروث : منقولا كان أم غير منقول ٠‏ غير .انهم -.لتأثرهم بالحبط الاسلامي 
الذي بعيشون يفوسطه - أخذوا بالمواريث عَلَ ما جاءت به شريعة تمد بن عبدالله 


إ!وي؛ وصاروا يعملون بالقسامات الشرعية التي يصدرها القضاة المسلون_عندهم 


المحرمات 

يحرم على الصابئة إتيان عدد كبير من الاهمال الدنيوية ومن أههها : 
١‏ القتل والقتال إلا في حالة الدفاع عن النفس 7" الزناء واللواظ 
*الااحتاء الخر حتى المسكر» ولمل الميسربمظلقا::.. ب الحتان 
حلن اليدين و إن كان صدقا مؤاكلة أصحاب الاديان الاخرى 
الكل والشربوالاشتفالقبل الاغتسالمن المنابة .. لبس الأزرق 
قطع الطريق وسلب المادة 0 النظر إلى الحصئة بريب 
١‏ الاشتغال في الاعياد» وفي أيام الا ماد ٠١‏ _شبادة الزود 
7 الفتئة والفبية والدميمة 4 اربا وديح الريا 
© اليس عن دين مهما كانت مدته 7ت غخنافة الامانة 
١‏ حلق الذقن والشارب أوالاخذ منهما. أما شعر الرأس فيسميح بقصه للماغة دون الخاصة. 
أكل لم كل ذي ذنب. وتقتصر مومهم على الخراف والدجاج والسك والطير الخر 














0. )عبد‎ ١ 


الصابئون في حاضرهم وماضيهم... 


عتعشع هنا 7ناساع8 ع0 ا7أمععاالان المعلمعللم 


للا 
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